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 :الزوایا في المغرب والحمایات الأجنبیة
 نموذجي الزاویة الوزانیة والمصلوحیة

  
 خالد بن الصغیر

  
شكلت الزوایا في المغرب عبر كل فتراتھ التاریخیة، أحد دوالیب السلطة التي لا یمكن الاستغناء 

والتي لا عنھا لتسییر شؤون المخزن في جھات كثیرة من البلاد، وخاصة في الأماكن النائیة 
وقد تناولت كثیر من الدراسات موضوع الزاویة في . یمكن للمخزن أن یكون حاضرا فیھا بقوة

بینما ظلت الدراسات التي تناولت علاقة المخزن بالزوایا التي لم یتردد بعض . ھذا السیاق
ن ونقترح ضم. زعمائھا في الاستظلال بالحمایات الأجنبیة خلال القرن التاسع عشر قلیلة جدا

ھذا الملف، تقدیم أبرز النماذج التي شھدھا تاریخ المغرب المعاصر في ھذا السیاق، ونعني بذلك 
، والحمایة البریطانیة لفائدة 1884الحمایة الفرنسیة للشریف الحاج عبد السلام الوزاني سنة 

، وذلك في خضم الصراع والتنافس الاستعماري الذي 1893الحاج بن سعید المصلوحي سنة 
  .1912قائما حول المغرب قبیل خضوعھ إلى الحمایة الفرنسیة والإسبانیة سنة  كان

    
  :الحمایة الفرنسیة للشریف الوزاني ومضاعفاتھا: أولا

وإذا ]. 1[سجلت الحمایات الأجنبیة بشكل عام تصاعدا ملحوظا من حیث العدد قبل مؤتمر مدرید
، فإن المفوضیات الأجنبیة في 1880 كان خطھا التصاعدي قد استمر بوتیرة متسارعة حتى بعد

طنجة ما لبثت أن بدأت تدشن توجھا جدیدا قوامھ بسط الحمایة على شخصیات ذات وزن دیني 
وكانت المفوضیة الفرنسیة أول من أقدم على خطوة من ھذا النوع حین لم تتردد في . وسیاسي

اني كبیر الزاویة على الحاج عبد السلام بن العربي الوز 1884بسط حمایتھا خلال سنة 
فماذا كانت ردود فعل بریطانیا أمام تلك الخطوة الجریئة وھي التي كان یھمھا ]. 2[الوزانیة 

كثیرا مصیر المغرب لأسباب استراتیجیة واقتصادیة باتت معروفة في منطقة غرب البحر 
  .الأبیض المتوسط

    
 John(دراموند ھايویبدو أن الصلات قد توثقت بین السفیر البریطاني في طنجة جون 

Drummond Hay ( والشریف الوزاني منذ حرب تطوان الستینیة، إذ كان الشریف المذكور
-1859(من بین الزعماء الدینین الذین اعتمد علیھم السلطان سیدي محمد بن عبد الرحمن 

بتنسیق مع دراموند ھاي لحل مشكلة توسیع حدود ملیلیة لصالح الإسبانیین بعد ) 1873
وازدادت العلاقة توثقا بین الرجلین بفعل الدور الفعال الذي قام بھ دراموند ھاي ]. 3[الحرب

، والشریف الوزاني منذ )Emily Keen(لربط الصلة بین والدي الفتاة الإنجلیزیة إملي كین 
وعلى إثر ھذا الزواج ]. 4[1873ینایر  17لتمكین العاشقین من عقد قرانھما في  1872سنة 

ن نوعھ في تاریخ الزوایا بالمغرب كتب النائب السلطاني محمد بركاش إلى السفیر الأول م
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البریطاني منبھا إیاه بأن إملي كین قد أصبحت منذئذ مغربیة ویتوجب علیھا الخضوع 
  :للتشریعات الجاري بھا العمل فوق أرض المغرب، وذلك بالعبارات الآتیة

    
عبد السلام بن سیدي الحاج العربي الوزاني، تزوج  فقد بلغنا أن الشریف سیدي الحاج" (...) 

بامرأة نصرانیة انجلیزیة، وتعین علینا إعلامك بأن المرأة المذكورة صارت الآن مراكشیة بسبب 
تزویجھا للشریف المراكشي، ولا یمكن الحكم علیھا وعلى مطالبھا إلا بحكم شریعة 

شرعھا، وأعلمناك لتكون على بصیرة  كما لا یخفاك أن كل أرض تتمشى على قوانین.المسلمین
]"(...)5.[  

    
ویحق التساؤل ھل كان ھذا الزواج مجرد قصة غرام صادقة وناجحة أثمرت عن عقد قران 
شرعي بین شخصین أحبا بعضھما البعض على الرغم من الفوارق العرقیة والدینیة والثقافیة 

وبمباركة قویة من المفوضیة  بین المعنیین بالأمر، أم أن ذلك الزواج الذي تم بمساھمة
البریطانیة في طنجة في شخص رئیسھا جون دراموند ھاي، ربما كان قد تم في إطار التحضیر 
المسبق لمخططات بریطانیة مستقبلیة وبعیدة المدى في المغرب؟ وإذا كان من الصعب جدا 

ھ، فمن الخوض في ھذا الموضوع في غیاب معطیات دقیقة تمكن من نفي ذلك أو من إثبات
المؤكد جدا أن دراموند ھاي قد اتخذ من زوجة الشریف الوزاني مراسلة وفیة تعمل لفائدتھ 
فتنقل إلیھ بانتظام جل تحركات الشریف وتمیط لھ اللثام عن خفایا علاقاتھ المشبوھة أحیانا مع 

  .الفرنسیین والإسبانیین
    

الوزاني إلى بریطانیا في صیف  ویحق التساؤل أیضا، ھل كانت الزیارة التي قام بھا الشریف
مجرد رحلة عادیة جاءت كتلبیة بریئة لرغبة زوجتھ في زیارة أسرتھا؟ وكیف یمكن  1877

أیضا تفسیر الزیارات التي قام بھا الشریف الوزاني إلى المعامل البریطانیة لصناعة الأسلحة 
جة إلى مزید من البحث ؟ كل ھذه مجرد تساؤلات قد تظل دون أجوبة للحا] 6[والدخیرة الحربیة

والتمحیص، لكن من غیر المستبعد أن تكون بریطانیا قد بدأت تحس في نھایة سبعینیات القرن 
التاسع عشرأكثر من أي وقت مضى بالأھمیة السیاسیة والدینیة للوزاني، وفكرت على الأقل في 

ولا یستبعد أیضا . استخدامھ لإقناع المولى الحسن بتبني مشاریع إصلاحیة تحت إشراف الإنجلیز
أن تكون بریطانیا قد حاولت جاھدة أن تصرف أھتمام الشریف الوزاني عن الفرنسیین مخافة 

  .من تورطھ معھم في مخططات قد لا تخدم في نھایة المطاف المصالح البریطانیة في المغرب
    

، أي سنة 1881وزیرا مفوضا لفرنسا في طنجة عام ) Ordéga(غیر أن تعیین أوردیكا 
واحدة بعد انعقاد مؤتمر مدرید الدولي بخصوص مسألة الحمایات الأجنبیة، قد ساھم إلى حد 
بعید ولو بطریقة تدریجیة في الرمي بالوزاني في أحضان الفرنسیین، خاصة وأن أطماع فرنسا 

وكان من الطبیعي والحالة ھذه . في الجنوب المغربي ومناطق الحدود الجنوبیة قد أصبحت جلیة
المخزن إلى بریطانیا في شخص ممثلھا بالمغرب جون دراموند ھاي للتمكن من الاطلاع  أن یلجأ
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عن قرب على المخططات الفرنسیة الموجھة في الوقت نفسھ ضد سیادة المغرب وضد المصالح 
  .البریطانیة

    
الجزائریة من جھتھا الجنوبیة  -، شھدت أراضي الحدود المغربیة1883وفي مطلع سنة 

ة نتیجة للاشتباكات التي حصلت بین أولاد سیدي الشیخ وبعض القبائل المغربیة توترات خطیر
وحین ]. 7[الأخرى، فنقلت فرنسا حوالي عشرین ألفا من جنودھا لمراقبة الوضع في الحدود

، لم یتردد في التأكید لھ بصریح 1883اجتمع أوردیكا بدراموند ھاي بطنجة في نھایة مارس 
وقد كان جواب . ا لفكیك لن یضر بالمصالح الحیویة لبریطانیا في المغربالعبارة أن احتلال فرنس

دراموند ھاي أن امتلاك فرنسا لأراضي فكیك لن یمس بالفعل مصالح بریطانیا المباشرة، لكنھ لم 
تفتھ الإشارة إلى أن الخطر على بریطانیا یكمن في أن حصول فرنسا، بأي طریقة كانت على أي 

ت السلطان سیؤدي إلى طرح قضیة الوحدة الترابیة للمغرب، وقد یفتح جزء ترابي من ممتلكا
  ] .8[الباب أمام دول أخرى للحصول على امتیازات مماثلة

    
وقد اتسمت تصرفات أوردیكا بالتھور والاندفاع، وبكلامھ الكثیر والمثیر مع زملائھ 

دد أوردیكا في البوح وفي ھذا السیاق، لم یتر. الدبلوماسیین بطنجة في موضوع مصیر المغرب
بأن لدیھ رغبة لا تقاوم في أن یصبح ھو ) Scovasso(لزمیلھ الإیطالي سكوفاسو

المغرب، وكان روستان ھذا ھو الدبلوماسي الفرنسي الذي تسبب في ) Roustan(روستان
ولما بلغ خبر ذلك إلى مسامع دراموند ھاي، وجد نفسھ . بسط الحمایة الفرنسیة على تونس

مھامھ كرئیس للمفوضیة البریطانیة في طنجة إلى إجراء تحقیق دقیق في  مضطرا بحكم
الموضوع، بل وتزایدت شكوكھ حول احتمال وجود مخططات فرنسیة وشیكة لبسط الحمایة 

وبناء علیھ، فقد بادر دراموند ھاي على وجھ السرعة إلى إشعار وزارة . الفرنسیة على المغرب
المولى الحسن علما وبطریقة سریة باحتمال وجود تلك  الخارجیة البریطانیة، وإلى إحاطة

  ].9[المخططات، وذلك قبل توجھ أوردیكا في زیارتھ التي كانت مرتقبة إلى بلاط السلطان
    

وحمل دراموند ھاي مراسلھ السري بوبكر الغنجاوي رسالة سریة إلى السلطان على ید الوزیر 
فسھ مع النائب السلطاني في طنجة محمد وكان قد تحادث قبل ذلك في الموضوع ن. الجامعي

بركاش، فحصل الاتفاق على أھمیة إطلاع المولى الحسن علما بتلك المعلومات لتمكینھ من اتخاذ 
وتضمنت الرسالة السریة معلومات وافیة عن كل الجوانب المتعلقة . الاحتیاطات اللازمة

العلنیة التي باح بھا عند  بتصرفات أوردیكا وبنوایاه المشبوھة، انطلاقا من التصریحات
محادثاتھ مع زملائھ الدبلوماسیین، والتي لم یتردد خلالھا في أن یقترح على الإسباني 

في مرحلة أولى، ثم على دراموند ھاي في مرحلة ثانیة، فكرة اقتسام ) Diosdado(دیوسدادو
ثناء زیارتھ للسلطان ولم یستبعد دراموند ھاي إمكانیة قیام أوردیكا أ. مناطق النفوذ في المغرب

إلى تقدیم اقتراح فرنسي إلى المولي الحسن، ینص على إقناعھ بالموافقة على وضع المغرب 
على -وتحسبا لكل احتمالات من ھذا القبیل، أسدى دراموند . تخت الحمایة المباشرة لفرنسا
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ل لن یكون قد تمكنھ من الرد على أوردیكا بشك" نصائح" - عادتھ في مثل ھذه المواقف الحرجة
  ].10[من شأنھ أن یثیر العداوة أو الخصومة بین الطرفین

    
، أثیرت قضیة أخرى ساخنة بین المخزن وأوردیكا بعد المساندة التي قدمھا 1884وفي ینایر 

الذي كان یرغب في الحصول من بركاش على رخصة ) Chavagnac(إلى مواطنھ شافانیاك
ومرة أخرى، لجأ بركاش ]. 11[بني وریاغل بالریفتخول لھ حق استغلال المعادن في أراضي 

، وھذا في الوقت الذي ]12[إلى دراموند ھاي الذي أملى علیھ طریقة مرنة لمواجھة الموقف
شرع فیھ السلطان في الإعداد لتوجیھ بعثة مخزنیة إلى عین المكان للعمل على إحباط مشروع 

یكا الذي أصر على منح الترخیص وتصاعدت حدة التوتر بین بركاش وأورد]. 13[شافانیاك
بالاستغلال المعدني لمواطنھ، وفي خضم تلك الأزمة بین المغرب وفرنسا، فوجئ جون دراموند 

  .ھاي، عن طریق الصحافة بخبر دخول الشریف الوزاني تحت الحمایة الفرنسیة
    

ورات الكلامیة لم یصدق دراموند ھاي صحة ذلك الخبر، واعتقد في بدایة الأمر أنھ من قبیل المنا
لكن شكوكھ ما فتئت أن تبددت بعد التقائھ . التي بات متعودا علیھا منذ تعیین أوردیكا في منصبھ

وحین حاول دراموند ھاي إبداء . شخصیا بالشریف الوزاني في نزھة صید بأحواز طنجة
ى الحسن استغرابھ أمام تأكیدات الشریف، أجابھ بأنھ قد قدم الكثیر من الخدمات لفائدة المول

  ].14[دون أن ینال منھ جزاء یستحق الذكر مقابل ذلك
    

، التقى دراموند ھاي بالنائب السلطاني في طنجة محمد بركاش لیطلعھ 1884ینایر  21وفي 
على مضمون الحدیث الذي كان قد أجراه مع الشریف الوزاني، وإذا بھ یعترف لھ سرا بأن 

ل تعلیمات من باریس تأمره بإخبار السلطان مولاي أوردیكا قد وجھ لھ رسالة أخبره فیھا بوصو
الحسن بأن الشرف الوزاني قد أصبح تحت الحمایة الفرنسیة، مجازاة لھ على الخدمات التي 
قدمھا لفرنسا في قضایا الحدود بین الجزائر والمغرب، وبأن الفصل السادس عشر من اتفاقیة 

حمایتھا على الشریف الوزاني أو على  یمنح لفرنسا الحق الكامل في بسط 1880مدرید لسنة 
وحین احتج بركاش على تلك . غیره من المغاربة الذین قد یؤدون خدمات مھمة لفائدة فرنسا

الخطوة الجریئة غیر المسبوقة على الإطلاق في تاریخ العلاقات المغربیة الأوربیة، أكد لھ 
بل وقد اعتبر أن رفض . لوزانيأوردیكا بصریح العبارة إصرار الحكومة الفرنسیة على حمایة ا

المخزن قبول تلك الحمایة لابد من أن یفضي حتما إلى قطع العلاقات بین المغرب وفرنسا مع ما 
یمكن أن یثیره ذلك من توتر بین الجانبین بدرجة قد لا یمكن التنبؤ بعواقبھ،ا وخاصة بالنسبة 

نة بركاش، فإن النائب السلطاني لم وعلى الرغم من المحاولات التي بذلھا أوردیكا لطمأ. للمغرب
یستبعد إمكانیة وجود تواطؤ بین الوزاني وفرنسا للذھاب بعیدا في مخططاتھما المبیتة ضد 

وقد اعترف بركاش لمحادثھ دراموند ھاي بحیرتھ الكبیرة أمام الأزمة الجدیدة التي . المخزن
شدیدة في تقدیم طلب إلى طرحتھا حمایة فرنسا للشریف الوزاني، كما كشف لھ عن رغبتھ ال

  ] .15[السلطان لإعفائھ من المھام المسندة إلیھ إبان تلك الظروف العصیبة
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وتحدثت الصحف الأوربیة والطنجیة بإسھاب عن حمایة فرنسا للشریف الوزاني، وجاء في 

 27في عددھا الصادر في طنجة بتاریخ ) Moghreb-Elakça(جریدة المغرب الأقصى 
  :یليما  1884ینایر 

    
إن الحمایة التي منحت للوزاني قد خلقت دولة فرنسیة قویة داخل الدولة المغربیة، وإن "(...) 

فرنسا خطت بذلك خطوة حاسمة على درب فرض حمایتھا على الإمبراطوریة الشریفة 
]"(...)16.[  

    
فیھا إلى أشارت  1884فبرایر  25أما وزارة الخارجیة البریطانیة، فقد حررت مذكرة بتاریخ 

مؤازرة أوردیكا لمواطنھ شافانیاك، وإلى مدى الخطورة التي یمكن أن ینطوي علیھا تمكینھ من 
ترخیص مخزني یخول لھ الدخول بموجبھ إلى منطقة شدیدة الحساسیة كالریف، وإلى عدم 
مشروعیة الحمایة التي بسطتھا فرنسا على الشریف الوزاني لما في ذلك من خرق لمقررات 

  ].17[مدرید
    

وإذا كان الفصل السادس عشر، الذي اعتمدت فرنسا مضامینھ لبسط حمایتھا على الشریف 
الحمایة المعتادة تستحفظ في صورة واحدة لتكون جزاء "(...) الوزاني ینص بالفعل على أن 

فإن الفصل نفسھ (...) لبعض الخدمات العظیمة الصادرة من مراكشي لإحدى دول الأجناس 
كیفیة ھذه الخدمة ونیة جزائھم بالحمایة یقدم الإعلام بھ لوزیر الأمور .) "(..یشترط أن 

ویحق التساؤل ھنا، ھل قامت فرنسا من جھتھا بتطبیق ھذا ]. 18(...)"[الخارجیة بطنجة 
الشرط الأخیر، وبإطلاع بركاش بذلك، كما تنص علیھ اتفاقیة مدرید؟ في واقع الأمر، لم یحدث 

دیكا بتنسیق مع الحكومة الفرنسیة بركاش ومعھ المخزن المركزي شيء من ذلك، إذ وضع أور
ومن جھة أخرى، یبدو من . أمام الأمر الواقع، بل وھدد بإمكانیة قطع العلاقات بین البلدین

الصعب جدا التأكید بأن مضامین اتفاقیة مدرید قد تسمح لفرنسا أو لغیرھا من الدول الأجنبیة 
یتھا على شخصیات مغربیة تحظى بأھمیة كبیرة من حجم المتعاقدة مع المغرب ببسط حما

  ].19[الشریف الوزاني الذي كانت لھ مكانة كبیرة ونفوذ قوي وأتباع كثیرون
    

وفضلا عن ذلك، أصدرت الحكومة البریطانیة أوامرھا إلى سفیرھا في باریس لیحتج باسمھا 
یكا الاستفزازیة مع لدى الحكومة الفرنسیة ولیعرف موقفھا الحقیقي من تصرفات أورد

  ] .20[المخزن
    

واتضح بعد اتصالات عدیدة بین باریس ولندن أن سلوك أوردیكا قد اتسم بعدم الحذر وقلة 
الرزانة، وأن مواقف الحكومتین الفرنسیة والبریطانیة في شأن المغرب تظل مطابقة، وأن 

ة الفرنسیة عن رفضھا وتعبیرا من الحكوم]. 21[غایتھا تنحصر في الحفاظ على الوضع الراھن
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لأعمال أوردیكا، فقد أرسلت إلیھ تعلیمات سریعة تنص على عدم القیام بالزیارة التي كان یتأھب 
لھا إلى حضرة السلطان في تلك الظروف، لأن الحكومة الفرنسیة لم تكن لھا رغبة في خلق 

  ].22[في ذلك التوقیت" مسألة مغربیة"
    

كا بأن مساھمة الوزاني في تھدئة الأوضاع على الحدود أما بركاش، فقد حاول إقناع أوردی
غیر أن أوردیكا لم یول أي . الجزائریة قد تمت بناء على طلب من السلطان نفسھ-المغربیة

اھتمام بأقوال بركاش، فجدد تحذیره من أن رفض المخزن لحمایة الوزاني لابد وأن تكون لھ 
  .عواقب وخیمة على العلاقات المغربیة الفرنسیة

    
وتلقى دراموند ھاي من نائبھ القنصلي المقیم في العرائش أخبارا عن إقدام الشریف الوزاني 
وأتباعھ على حث سكان منطقة الغرب على التعامل معھ، وعن أن العدید من الملاكین العقاریین 
 أبدوا رغبتھم في الاستفادة من الاقتراح الذي قدمھ إلیھم الشریف الوزاني، للتملص من أداء

كما أصبحت علامات التوتر بادیة في علاقات أبناء الوزاني مع . الواجبات والكلف المخزنیة
  ].23[عامل السلطان على مدینة وزان محمد بن عبد الجبار

    
وأمام تفاقم الوضع، أمر المولى الحسن وزیره محمد بن العربي بن المختار الجامعي بالكتابة 

ي أصبحت قوانین البلاد عرضة لھا، وعن الضعف الذي سرا إلى دراموند ھاي عن الخروق الت
إذ لم یبق أمام الأعداء والحالة ھذه سوى وضع . لحق بسلطة المخزن وھیبتھ نتیجة لذلك

وطلب الوزیر من دراموند ھاي باسم السلطان أن یبادر بالكتابة إلى الحكومة . أیادیھم على البلاد
. للازمة أمام ھذا الخطر الذي بات یھدد المغربالبریطانیة لیلتمس منھا اتخاذ الإجراءات ا

واعترف الوزیر الجامعي في رسالتھ بأن الحكومة البریطانیة ھي البلد الصدیق الوحید الذي كان 
غیر أن رسالة الوزیر المغربي، وإن كانت لا . من الممكن الاعتماد علیھ في مواجھة تلك المحنة

اتھ ھو فرنسا، فإن تصرفات أوردیكا مع المخزن تذكر بصریح العبارة أن العدو المقصود بذ
وموظفیھ قد أثارت مخاوف المولى الحسن، فأصبح یعتقد شبھ جازم بأن الحكومة الفرنسیة 
كانت بصدد البحث عن أي ذریعة یمكنھا استغلالھا واتخاذھا سببا لقطع علاقاتھا مع المغرب 

  ] .24[فتبرر بذلك امتلاكھا لأراضیھ
    

اي بأخبار موثوق بھا، أكدت لھ رغبة الشریف الوزاني في تسلیح أتباعھ وتوصل دراموند ھ
كما أعلن الوزاني بأن . للوقوف في وجھ أي محاولة یمكن أن یقوم بھا المخزن لاحتوائھم

دخولھ تحت الحمایة الفرنسیة نابع من إیمانھ الراسخ بأن المغرب لابد وأن یكون من نصیب 
وبناء على ھذه الاعتبارات، . ما في وسعھ لتحقیق تلك النتیجةفرنسا، وأنھ مستعد للقیام بكل 

أكد دراموند ھاي لوزارة الخارجیة البریطانیة أن الضمانات التي سبق للحكومة الفرنسیة أن 
ولم . قدمتھا في شأن رغبتھا في الحفاظ على الوضع الراھن في المغرب أصبحت موضع شك

تشجیعات خفیة لأوردیكا، فیضرب استقلالیة السلطان یستبعد إمكانیة تقدیم الحكومة الفرنسیة 
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وعلیھ، فقد دعا حكومة بلاده إلى عدم إضاعة مزید من . وجھازه المخزني بعرض الحائط
الوقت، وإلى تحقیق تفاھم مع بقیة الدول العظمى، للعمل على كل ما من شأنھ أن یساھم في 

  ].25[المحافظة على استقلال المغرب وضمان وحدتھ الترابیة
    

واستمرت الأزمة قائمة بین المغرب وفرنسا، بل وزادت تعقیدا بفعل الخلافات التي قامت بین 
وفي تلك ]. 26[أحد أبناء الشریف الوزاني وعامل السلطان على مدینة وزان عبد الجبار

الظروف المتوترة، طالب أوردیكا السلطان بعزل عاملھ على وزان بلھجة لا تخلو من التھدید، ثم 
  :حمل أحد أمناء طنجة مھمة إبلاغ فحوى الكلام الآتي إلى علم السلطان

    
قل لھ إننا على استعداد لإرسال (...) قل للسلطان إنھ یبحث عن المشاكل بسبب الشریف " (...) 

ثلاثین ألف رجل عبر الحدود لمساندة شریف وزان ومساعدتھ لممارسة الحكم لصالح 
اس ونحو جھات أخرى، إن كل ھذا سیحدث عن قریب، عن الفرنسیین، وإننا سنتقدم نحو ف

  ].27(...)"[قریب 
    

وفي غیاب النائب السلطاني محمد بركاش الذي كان قد اتجھ إلى فرنسا بقصد العلاج، فقد أرسل 
مولاي الحسن القائد بوشتة البغدادي إلى طنجة، وكلفھ بالتفاوض مع أوردیكا، بعد إجراء 

ھاي والتماس النصیحة منھ حول الطریقة الأكثر نجاعة الواجب اتصالات سریة مع دراموند 
كما تلقى البغدادي تعلیمات أخرى للتباحث ]. 28[سلوكھا في المباحثات المرتقبة مع أوردیكا

وفي ھذا السیاق، واستجابة لرغبة المولى . ممثل ألمانیا بطنجة) Weber(أیضا مع فبیر 
بیت محمد الطریس الذي أصبح ینوب عن بركاش في  الحسن، التقى دراموند ھاي بالبغدادي في

وبما أن دراموند ھاي قد توصل أثناء حدیثھ مع زمیلھ الألماني فبیر إلى ما یفید بأن . دار النیابة
حكومة برلین لیس لدیھا اھتمام جدي بشؤون المغرب، فقد ارتأى أنھ من غیر اللائق تھمیش 

لھ في أكثر من مناسبة عن اھتمامھما بمصیر المغرب  النائبین الإیطالي والإسباني اللذان عبرا
  ] .29[وبقضیة الحفاظ على استقلالھ

    
وبناء على الأوامر التي تلقاھا ابن البغدادي والطریس، والتي نصت على ضرورة استشارتھما 
للنائب البریطاني في الموضوع، قبل الدخول في أي مباحثات مع أوردیكا، فقد نصحھما دراموند 

كتمان سریة الرسالة التي وجھھا إلیھ الوزیر الجامعي، وبسحب الرسالة الموجھة ھاي ب
ثم أشار أیضا على الطریس بأن یبادر إلى الاتصال دفعة واحدة بكل . خصیصا إلى الألماني فبیر

من النائب الإیطالي والإسباني والألماني وتسلیمھم جمیعا رسالة مماثلة یطلب منھم فیھا إخبار 
دانھم بالوضعیة الخطیرة التي أصبح فیھا المخزن، وبتخوفات المولى الحسن من حكومات بل

  ].30[العجز عن الحفاظ على السلطة والنظام فوق أراضیھ
    



8 
 

وبھذا یكون دراموند ھاي، بعد أن عمل موظفو المخزن بنصائحھ، قد توفق في إشراك أھم 
غیر أن . مة المغربیة الفرنسیة القائمةزملائھ المعتمدین بطنجة في المبادرة الھادفة إلى حل الأز

أوردیكا، بعد اجتماعھ بالبغدادي والطریس، قد ظل متمسكا بمواقفھ، ورفض الاستماع إلى أیة 
كما اعتبر بأن جمیع التھم المنسوبة إلى . شكاوي لھا صلة ما بموضوع حمایة الشریف الوزاني

وعلاوة على كل ذلك، فقد أصر . ةابن الوزاني ضد عامل وزان واھیة ولا أساس لھا من الصح
  ].31[على ضرورة عزل السلطان لعبد الجبار وإعفائھ من مھامھ كعامل على مدینة وزان

    
وقد جرت اتصالات . 1884واستمرت الأزمة قائمة على أشدھا بین المغرب وفرنسا حتى نھایة 

بات عدیدة أن عدیدة بین وزارات خارجیات أھم العواصم الأوربیة، فأكدت فرنسا في مناس
" مسألة مغربیة"سیاستھا إزاء المغرب تظل كما كانت علیھ من قبل، وأنھا لا ترغب في خلق 

على الرغم مما أسمتھ بالھفوات التي ارتكبھا نائبھا أوردیكا، وأن ما كانت تسعى إلیھ فرنسا ھم 
ا إلى باریس، وقد استدعي أوردیك]. 32[إحداث تغییرات طفیفة في الحدود بین المغرب والجزائر

ومع ذلك، فإن الأزمة لم تجد حلھا . فأعطیت لھ ھنالك تعلیمات بتعدیل مواقفھ تجاه المخزن
ولم تعد . 1884النھائي إلا بعد إقدام السلطان على عزل عاملھ على وزان في نھایة ماي 

لممارسة العلاقات المغربیة الفرنسیة إلى حالتھا الطبیعیة إلا بعد انصراف أوردیكا من المغرب 
مھام دبلوماسیة جدیدة في بوخاریست، بعد أن خلق فرصا عدیدة للتوتر بین المغرب وفرنسا، 
لم یكن بالإمكان حلھا دون المساھمة المباشرة للحكومة البریطانیة سواء أفي طنجة أم في 

  ].33[مختلف العواصم الأوربیة
    

  :الحمایة البریطانیة للشریف المصلوحي وملابساتھا: ثانیا
وعلى غرار فرنسا، فإن بریطانیا لم تتردد أیضا في محاولة الاستفادة من حمایة شخصیات 
مغربیة ذات وزن روحي ومالي وسیاسي في المغرب، وذلك على الأقل من أجل التمكن من 

فما ھي الظروف والملابسات التي تم من . تحقیق نوع من التوازن مع فرنسا في المضمار نفسھ
  ف المصلوحي تحت الحمایة البریطانیة؟خلالھا دخول الشری

    
اختار محمد بن سعید المصلوحي، سید الزاویة المصلوحیة وكبیرھا والطیر ھاریس مراسل 
جریدة التایمز اللندنیة والرحالة البریطاني المعروف المقیم في طنجة، لیكون واسطة بینھ وبین 

یمكنھ من تحقیق رغبتھ في الدخول السفیر البریطاني المعتمد في طنجة حتى ) Satow(ساتو 
وانتھت تلك الوساطة، بعد مشاورات سریة وسریعة بین ساتو ووزیر . تحت الحمایة البریطانیة

، بالموافقة على وضع الحاج محمد بن سعید )Rosebery(خارجیة بلاده اللورد روزبوري
  ].34[ 1893المصلوحي تحت الحمایة البریطانیة في خریف سنة 

    
ھذا القرار قد اتخذ على وجھ السرعة، لأن المصلوحي كان مستعدا للاستظلال بحمایة ویبدو أن 

خاصة وقد سبقت لنا الإشارة فیما سبق . الفرنسیین، لو تعذر حصولھ علیھا من البریطانیین
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أعلاه، إلى أن المفوضیة البریطانیة في طنجة قد سبق لھا أن وجدت نفسھا أمام الأمر الواقع 
بخبر دخول الشریف الوزاني تحت الحمایة  1884ھا جون دراموند سنة حین فوجئ رئیس

وبطبیعة الحال، فإن ساتو لم یكن علیھ أن یتھاون في واجبھ، ویفسح المجال أمام . الفرنسیة
ومن المعلوم أن فرنسا قد سبق لھا بالفعل أن حققت . فرنسا مرة ثانیة لتحقیق مكاسب جدیدة

شمال غرب المغرب، بعد أن بسطت حمایتھا على عدد لا یحصى نتائج ھامة قوت من نفوذھا في 
ھذا فضلا عن تحقیق فرنسا . من أتباع الشریف الوزاني في مدینة وزان وبادیتھا على السواء

لمكاسب أخرى من خلال توظیف مكانة الرجل وزاویتھ في تنفیذ مھام لا یستھان بھا داخل 
حیث كثر أتباع ومریدو الزاویة الطیبیة  مناطق حساسة على الحدود المغربیة الجزائریة

  .الخاضعة روحیا إلى زاویة وزان
    

، 1893وبعد الحصول على موافقة روزبوري، بعث ساتو إلى المصلوحي، في بدایة أكتوبر 
بطاقة رسمیة محررة بالعربیة والإنجلیزیة تفید بأن الرجل قد أصبح في عداد الخاضعین لحمایة 

وعلى إثر ھذا الإنعام، بعث الشریف مولاي الحاج بن سعید ]. 35[ربالتاج البریطاني في المغ
بن مولاي عبد الله بن الحسین المصلوحي رسالة شكر وامتنان إلى ساتو عبر لھ فیھا عن 
. استعداده لرد الجمیل وتقدیم أي خدمة یمكن أن تطلبھا منھ المفوضیة البریطانیة ورئیسھا

أحجم وقتئذ عن إحاطة المخزن المركزي علما بھذه  وتجدر الإشارة ھنا، إلى أن ساتو قد
الخطوة، على الرغم من أن موضوع احتماء المصلوحي ببریطانیا لم یبق في طي الكتمان بصفة 
مطلقة، لأن أحد أعضاء البعثة التنصیریة الجنوبیة قد تحدث في موضوعھا مع دوفیسم دو 

ریطانیة في طنجة عند مروره ترجمان المفوضیة الب) De Vismes de Ponthieu(بونثیو
  ].36[1894بأسفي في شھر ماي من سنة 

    
وفي یولیوز من السنة نفسھا، توصل ساتو برسالة المصلوحي كان من أھم ما تضمنتھ أن كبیر 
الزاویة المصلوحیة قد أكد لھ فیھا بأن السلطان مولاي الحسن قد مر على عادة أجداده بمقر 

ھ قبل مغادرة مراكش، فمكث فیھا لحظات قصیرة وسألھ ھل التقى الزاویة المصلوحیة رفقة أبنائ
 Paul(في السنة الفارطة بتجار فرنسیین، ویتعلق الأمر بالتاجر الفرنسي بول لامبیر

Lambert( وعرضوا علیھ الحمایة الفرنسیة، فكان جواب الشریف المصلوحي للسلطان بأنھ ،
ثم . یت الزیتون، لكنھ لم یدخل في حمایة بلادھمقد التقى بھم حقا وباع لھم مقادیر كثیرة من ز

أعلن للسلطان على الفور أنھ حصل فعلا على بطاقة رسمیة من ساتو ممثل الحكومة البریطانیة 
كما أوضح المصلوحي . في المغرب تجعلھ في عداد المغاربة الخاضعین للحمایة البریطانیة

وضیة البریطانیة كلما مروا في طریقھم للسلطان بأنھ قد تعود منذ مدة استضافة أعضاء المف
  .على داره، فیرحب باستقبالھم ویقضون اللیل في ضیافتھ قبل استئناف رحلاتھم

    
وأضاف الشریف المصلوحي موضحا في رسالتھ إلى ساتو كیف أن السلطان مولاي الحسن بقي 

تحت الحمایة صامتا لبضع دقائق قبل أن یقول لھ بأنھ قد أحسن التصرف حین اختار الدخول 
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وقد علل السلطان كلامھ بالإشارة إلى أن بینھ وبین دولة بریطانیا وعاھلتھا العظیمة . البریطانیة
وقد غادر السلطان دار المصلوحي، بینما قضي ابنھ عبد العزیز اللیلة ضیفا عنده، . مودة كبیرة

  .ھاولم یغادرھا إلا في صباح الیوم اللاحق حسب ما ھو وارد في الرسالة نفس
    

وبعد أن انتھى الشریف المصلوحي من بسط ھذه التفاصیل التي یصعب تأكیدھا في غیاب 
مستندات أخرى، التمس المصلوحي من ساتو بعد وفاة المولى الحسن أن یخبر رسمیا الطریس 
نائب السلطان في طنجة بدخولھ تحت الحمایة البریطانیة، وأن یحصل منھ على رسالتین لفائدتھ 

إحداھما إلى القائد الحاج محمد ویدة ممثل المخزن في المجال الذي تقع فیھ الزاویة حتى یسلم 
المصلوحیة وأراضیھا، والثانیة إلى عامل مراكش عباس بن داوود، یخبرھم فیھا بأن الحاج 

  .محمد بن سعید المصلوحي محمي بریطاني
    

بوبكر الغنجاوي، وعلى أن وقد ألح المصلوحي على أن یستلم الرسالتین المذكورتین على ید 
ثم ختمھا . یتولى الطریس في طنجة مھمة إخبار الوزیر الصدر باحماد بالموضوع نفسھ

بالإشارة إلى أن في حوزتھ حوالي ثلاثمائة عینة من ظھائر التوقیر والاحترام، سبق لأسلافھ أن 
سبة نفسھا بأن حصلوا علیھا من مختلف سلاطین المغرب السابقین، ولم یفتھ التأكید بالمنا

جمیع القبائل المقیمة والمتحركة في المنطقة الممتدة بین واد نون وتافیلالت تخدمھ وتطیع 
  ].37[أوامره

    
ولا مجال للشك في أن مضمون ھذه الرسالة مفید على عدة أصعدة، ویضطرنا إلى طرح أسئلة 

ومع ذلك، لابد . لدقةوالعنایةكثیرة ربما لا یسمح المقام بمناقشتھا وتحلیلھا بالقدر المطلوب من ا
من التساؤل على الأقل عن السبب الرئیس الذي جعل المصلوحي ینتظر وفاة السلطان مولاي 
الحسن لیطلب من ساتو المبادرة إلى إشھار حمایتھ بعد أن مرة شھور عدیدة على عقدھا 

ألا وھو دخول  لصالحھ؟ كما أن ھناك عنصرا إضافیا مھما لا یجب الاستھانة بھ في ھذا الصدد
ولن نطیل كثیرا في . بوبكر الغنجاوي في ھذه القضیة وتحریكھ لخیوطھا من وراء الستار

اقتراح جواب كفبل بتفسیر طلب المصلوحي بتنسیق مع الغنجاوي لإشھار حمایتھ على الملأ، إذ 
سلطان یتعلق الأمر بكل بساطة باندلاع الفتنة وسط القبائل المحیطة بحوز مراكش بعد وفاة ال

  .مولاي الحسن ومبایعة نجلھ عبد العزیز وحاصة في قبیلة الرحامنة
    

وبحكم توتر العلاقة بین قبائل الرحامنة والسراغنة ومسفیوة وزمران وبین القواد المخزنیین 
المسؤولین عن تسییر شؤونھا لأسباب كثیرة أبرزھا التسلط والابتزاز، ونظرا لما یمكن أن 

من تھدید لمصالح كبیر الزاویة المصلوحیة ومصالح صدیقھ وصھره  یترتب عن ھذا التوتلر
بوبكر الغنجاوي الموجودة في جھات كثیرة من أراضي حوز مراكش، فقد أصبح من الضروري 

وتجدر الإشارة إلى . توظیفھما للامتیازات الجمة التي یمكن أن تقدمھا لھما الحمایة البریطانیة
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توصف بین كبیر الزاویة المصلوحیة وصدیقھ الغنجاوي وجود عداوة مستدیمة ومشتركة لا 
  ].38[وبین عامل مراكش عباس بن داوود وغیره من ولاة المخزن في المنطقة

    
وفي خضم ھذا التوتر، أحس الغنجاوي وكافة آل المصلوحي بالعجز عن الصمود أمام قوة نفوذ 

قرابة وطیدة بالوزیر الصدر  القائد عباس بن داوود ودسائسھ، وھو الرجل الذي تربطھ علاقات
أحمد بن موسى، ولیس أمامھما من خیار كفیل بأن یستجیب لمتطلباتھما العاجلة غیر الاعتماد 

غیر أن ساتو قد كان على . على السند الفعال والقوي الذي یمكن أن یجدانھ عند ساتو في طنجة
د، ورفض بلباقة ھادئة تلبیة بینة من ھذه التناقضات وبتفاصیلھا الدقیقة، فاختار الحذر الشدی

. طلب المصلوحي حتى لا یورط مفوضیتھ في النزاع القائم بین الأطراف المغربیة المتناحرة
  .خاصة وأن العلاقات الثنائیة بین المخزن والحكومة البریطانیة لم تكن وقتئذ في حالة جیدة

    
أي وجود أي فائدة في وبناء علیھ، فقد ذكر ساتو في رده على طلب المصلوحي أنھ لا یرى 

إحاطة محمد الطریس علما بحمایةحكومة بلاده لسید الزاویة المصلوحیة، لأنھ اعتاد الاتصال 
المباشر بدار المخزن في القضایا ذات الأھمیة البالغة، ثم أكد لھ أنھ قد كتب لصدیق لھ في 

ین المقري، أو مخبره الأم) Mac Leod(فاس، لم یكشف عن إسمھ، ولاشك أنھ ھو ماك لیود
ثم أمره لو اقتضت . حتى یفتح غینیھ وأذنیھ لالتقاط ما یمكن أن یروج في شأنھ داخل البلاط

الضرورة أن یوجھ تحذیرا شدید اللھجة إلى الوزیر الصدر، ویقر لھ بأن المصلوحي یوجد تحت 
  .الحمایة البریطانیة، مما یستلزم توقیره واحترامھ

    
  :بالتورط في تمرد الرحامنةاتھام المصلوحي و الغنجاوي * 

بحكم توتر العلاقات بین قبائل الرحامنة و السراغنة و مسفیوة و بین القواد المخزنیین 
المسؤولین عن تسییر شؤونھا لأسباب كثیرة أبرزھا التسلط والابتزاز، نظرا لما یمكن أن یترتب 

یقھ وصھره الغنجاوي عن ھذا التوتر من تھدید لمصالح كبیر الزاویة المصلوحیة ومصالح صد
الموجودة في جھات كثیرة من حوز مراكش، فقد أصبح الضروري توظیغھما لإمتیازات الجمة 

وتجدر الإشارة إلى وجود عداوة مستدیمة و . التي یمكن أن تقدمھا لھما الحمایة البریطانیة
ش مشتركة لا توصف بین كبیر الزاویة المصلوحیة و صدیقھ الغنجاوي و بین عامل مراك

  ].39[عباس بن داوود وغیره من ولاة المخزن في المنطقة
    

وفي خضم ھذا التوتر، أحس الغنجاوي والمصلوحي بالعجز عن الصمود أمام قوة نفوذ القائد 
عباس بن داوود و دسائسھ، وھو الرجل الذي تربطھ علاقات قرابة وطیدة بالوزیر الصدر أحمد 

یستجیب لمتطلباتھما العاجلة، غیرالاعتماد على بن موسى، ولیس أمامھما من حل كفیل بأن 
وكان ھدا الأخیر على بینة من ھذه . السند القوي الذي یمكنھما أن یجدانھ عند ساتو في طنجة

التناقضات وبتفاصیلھا الدقیقة، فاختار الحذر الشدید، ورفض تلبیة طلب المصلوحي حتى 
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حكومة البریطانیة لم تكن وقتئذ في حالة لایورط مفوضیتھ، خاصة وأن العلاقات بین المخزن وال
  .جیدة

    
وبناء علیھ، ذكر ساتو في رده على طلب المصلوحي أنھ لا یرى فائدة في إحاطة الطریس علما 
بحمایة حكومتھ لسید الزاویة المصلوحیة، لأنھ اعتاد الاتصاال المباشر بدار المخزن في القضایا 

لصدیق من فاس، لم یذكر إسمھ وربما ھو ماك لیود أو  ثم أكد لھ أنھ كتب. ذات الأھمیة البالغة
مخبره الأمین المقري، حتى یفتح عینیھ وأذنیھ لالتقاط ما یمكن أن یروج في شأنھ داخل دار 

ثم أمره لو اقتضت الضرورة أن یوجھ تحذیرا شدید اللھجة إلى الوزیر الصدر، ویقر لھ . المخزن
وذكر ساتو للمصلوحي . ولا بد من توقیره و احترامھبأن المصلوحي تحت الحمایة البریطانیة، 

أن أخبار فتنة حوز مراكش، وخاصة في الرحامنة وصلت إلى طنجة، ومفادھا أن قبائل 
الرحامنة و السراغنة وغیرھا تنوي التخلص من قوادھا المخزنیین، نظرا لما مارسوه علیھا 

ر ھذه الفتنة، لیس على حوز وحذر ساتو المصلوحي من عواقب استمرا. من تسلط و ابتزاز
مراكش و ما إلیھ من الأراضي الممتدة جنوبا فحسب، بل على مصیر المغرب قاطبة، فطلب منھ 
استعمال نفوذه في المنطقة للمساھمة في إخماد الفتنة المشتعلة وإخضاع القبائل المتمردة لنفوذ 

  ].40[السلطان الجدید عبد العزیز
    

استفحالا، وحاول متزعمھا، الطاھر بن سلیمان السلامي، القائد غیر أن فورة الرحامنة زادت 
الرحماني السابق، أن یستقطب عناصر من القبائل المجاورة لمؤازرتھ و شد عضده، فأصبحت 
مدینة مراكش مھددة بالحصار، بل وبالتعرض لھجوم منظم یستھدف سكانھا وممتلكاتھم، فضلا 

  ].41[وأحوازھا عن تقویض سلطة ممثلي المخزن في المدینة
    

وفي ھذه الظروف الصعبة، أمر السلطان الجدید الشریف المصلوحي، على عادة أسلافھ، بأن 
یوظف نفوذه الروحي، و یحاول تحقیق صلح بین قبیلة الرحامنة وقبائل السراغنة ومسفیوة 

. مالمؤازرة لھا، لاستتباب الأمن في المنطقة وتمكینھ من الدخول إلى مراكش في أمن وسلا
وحصلت ھذه الاستعانة بخدمات المصلوحي والسلطان الجدید ووزیره باحماد، وبقیة أعضاء 

ویبدو أن . التشكیلة المخزنیة، یجھلون كل شيء عن دخول الشریف تحت الحمایة البریطانیة
المصلوحي استجاب فعلا لأمر السلطان، فحاول أن یجمع وفدا من أبرز رجال الزوایا ومن بعض 

ش ومحتسبھا، وذلك بتنسیق مع القائد ویدة للتوجھ عند الرحامنة والقبائل المؤازرة أعیان مراك
  ].42[لھا تمھیدا لعقد الصلح

    
غیر أن ابن داوود اجتھد من جانبھ لعرقلة ھذه المبادرة، وتأكد ذلك حین اعترض على مرافقة 

الشریف من تعلیمات  أعضاء الوفد المذكور للمصلوحي في مھمتھ عند الرحامنة، وفقا لما تلقاه
ومع ذلك، أصر المصلوحي على تنفیذ مھمتھ، فذھب لوحده عند الرحامنة، وعاد إلى . سلطانیة

مراكش ومعھ خمس وستون نفرا من أبرز رجال القبیلة، ثم سلمھم رسالة توصیة إلى السلطان 
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عباس واستبشر خلیفة السلطان مولاي ال. في فاس طلبوا فیھا الأمان على أنفسھم وذویھم
إلا أن مبعوثین سریین . والقائد ویدة بھذه النتیجة، فاتجھ أعیان الرحامنة في طریقھم إلى فاس

سخرھم بن داوود، تمكنوا من تخویفھم ومن زرع الشك بین ظھرانیھم، حین ذكروا لھم أن 
. المخزن یستعمل وساطة المصلوحي للإیقاع بالرحامنة وتسمیمھم فور وصولھم إلى فاس

ھذا رجوع وفد الرحامنة إلى قبیلتھم، وفسح المجال بذلك أمام استئناف الأعمال وترتب عن 
  ].43[العدوانیة بین الأطراف المتصارعة

    
ولما تفطن أعضاء الوفد العائدین إلى الرحامنة إلى أنھم كانوا ضحیة مؤامرة دبرھا ابن داوود، 

حملون معھم رسائل سلطانیة قرروا أن یتوجھوا من جدید إلى فاس وعادوا منھا إلى مراكش ی
جاء فیھا أن مولاي عبد العزیز یصفح عنھم و یسمح لھم بأن یختارو بأنفسھم قوادا صغارا 

وحین علم بن داوود بعودتھم، أمر بأن تغلق أحد أبواب المدینة في . لتدبیر شؤون منطقتھم
مولاي العباس  وجوھھم، فاضطروا إلى استعمال بوابة أخرى للدخول منھا على خلیفة السلطان

الذي كان مجتمعا مع المصلوحي و مولاي عبد الملك عم السلطان ومع القائدین السوسي 
وعرض وفد الرحامنة الرسائل التي حملوھا معھم من فاس على الخلیفة السلطاني، إلا . وویدة

أن بن داوود رفض بلھجة شدیدة أن یأخدھا بعین الاعتبار، فأعلن عزمھ على رفض المصالحة 
  .الاستمرار في مقاتلة الرحامنة بصفتھم لصوصا وقطاع طرقو
    

وعلى إثر ھذا الموقف المتصلب والمتعنت، غادر وفد الرحامنة مراكش برؤوس منتكسة وعیون 
وفي أراضي قبیلة الرحامنة، اجتمع ھؤلاء العائدون بأعیان القبیلة، ونقلوا إلیھم تفاصیل . دامعة

سمح لنفسھ بالتنكر لتعلیمات السلطان والاستخفاف بأوامره،  وبما أن العامل بن داوود. ماحدث
فقد انتھى أعیان القبیلة إلى تأویل ذلك السلوك تأویلا متطرفا حعلھم یسلمون بالإجماع بعدم 

ثم قرروا . وجود جھاز مخزني فعلي یمكن الاطمئنان إلیھ للحصول على حقوقھم المشروعة
بائح على عتبات كل الزوایا المجاورة لأراضیھم حتى الانتقام لأنفسھم بأنفسھم، وعقروا الذ

یستقطبوا سكانھا ویستنفرونھم للالتحاق بحركة التمرد، فاستجابت لدعوتھم ثلاث عشرة 
، ]45[وبھذا لم تفشل مبادرة الصلح التي قام بھا سید الزاویة المصلوحیة فحسب] . 44[قبیلة

ة والقبائل المؤیدة لھا وبین جموع القبائل بل ازدادت حدة التوتر واشتدت الأزمة بین الرحامن
الموالیة للمخزن والموجودة رھن إشارة عامل مراكش القادر على تحریكھا والتحكم في زمامھا 

  .وفقا لرغباتھ
    

ولم یبق المصلوحي مكتوف الأیدي أمام ھده التطورات، إذ كتب للسلطان شخصیا، واتھم بن 
داوود بإذكاء نار الفتنة واستفزاز الرحامنة لحملھم على التمادي في تمردھم، غیر أن بن داوود 
وجد في قریبھ الوزیر الصدر أحمد موسى درعا واقیا، فاستحكمت عداوتھ مع المصلوحي أكثر 

ویتھم المصلوحي خصمھ بتخریض القبائل . ت علیھ من قبل وقرر الانتقام منھ بأي ثمنمما كان
الخاضعة لسلطاتھ المباشرة مثل أولاد بوسبع وأیت یمور وغیرھا، لمحاصرة زاویتھ في 
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تامصلوحت، حیث مقر إقامتھ مع ذویھ، وحیث یدخر ممتلكاتھ الثابتة والمنقولة، من عزائب 
، مقر إقامة 1895ماي  8الإطار، ھاجمت القبائل الدیریة، یوم  وفي ھذا. وبھائم وغیرھا

  ].46[المصلوحي ونھبت جمیع ممتلكاتھ بحضوره وعلى مرأى و مسمع منھ
    

وأمام خطورة الوضع، اضطر الشریف إلى الفرار بنفسھ مع أبنائھ وذویھ الأفربین، فأودعھم في 
اتجھ منفردا في جنح الظلام إلى  ضریح سیدي إبراھیم بن حساین تأمینا لسلامتھم، بینما

وكان عازما على . الصویرة، ومنھا إلى طنجة یحمل معھ مجموعة من ظھائر التوقیر والاحترام
رفع قضیتھ إلى المفوضیة البریطانیة بصفتھ خاضعا لحمایتھا، وأن یطلب من رئیسھا التدخل 

سفات خصمھ العنید لصالحھ حتى تمكنھ من استعادة ما ضاع منھ، فضلا عن حمایتھ من تع
  ].47[وعدوه اللدود بن داوود

    
ولم یأت الھجوم الذي شنتھ القبائل الدیریة على المنطقة بأمرمن بن داوود على ممتلكات 
المصلوحي وآلھ فحسب، بل شمل أیضا عزائب محمي بریطاني آخر معروف، ومن العیار الكبیر 

لعدو اللدود الثاني لعباس بن داوود ألا وھو بوبكر الغنجاوي، الصدیق الحمیم للمصلوحي وا
ویبدو أن عامل مراكش تحین فرصة اندلاع ھذه الفوضى العارمة، التي كان في الوقت . أیضا

إذ لم تستثن القبائل . نفسھ مسؤولا عن إرثارتھا، لتصفیة حساباتھ مع إثنان من أبرز خصومھ
لاقاتھ مع عامل مراكش المغیرة حتى عزائب القاضي مولاي المصطفى الذي اتسمت دائما ع

  ].48[بالحیطة والحذر
    

مھام السھر على ) White(، تولى وایت 1895ومنذ رحیل ساتو عن المغرب في نھایة ماي 
شؤون المفوضیة البریطانیة بطنجة في انتظار تعیین خلف لھ، ففوجيء بوصول رسالة من 

في فتنة الرحامنة ومؤازرة  أحمد بن موسى یشتكي إلیھ فیھا من الغنجاوي ویتھمھ بالتورط سرا
. عناصر من القبیلة المتمردة على المخزن بكل أنواع المساعدة، من إیواء ومد بالمال والسلاح

ھذا فضلا عن اتھام الوزیر الصدر للغنجاوي بنشر الدعایة المعادیة للمخزن في المراسي، لأنھ 
كن وصفھا في حوز مراكش بعث إلیھا برسائل ضمنھا أقوالا بوجود فوضى قبلیة عارمة لا یم

وبوقوع المدینة نفسھا تحت حصار شدید فرضتھ علیھا القبائل المتمردة من كل الجھات 
والأطراف أمام عجز المخزن، وأن كل ھذا وذاك حصل في وقت یستعد فیھ السلطان عبد العزیز 

  ].49[للدخول إلى مراكش للمرة الأولى منذ استلامھ الحكم
    

  ن المصلوحي والغنجاوي وخصمھما بن داوودتبادل الاتھامات بی* 
ویقدم الغنجاوي روایة أخرى مختلفة تماما، فالرسائل التي تحدث عنھا أحمد بن موسى، وأشار 
إلى أن الغنجاوي بعث بھا إلى المراسي، موجودة فعلا، لكن مضمونھا مناقض لما ذھب إلیھ 

مردوخ بوتلیر "التجاریین في أسفي، الوزیر الصد، إذ أرسل الغنجاوي حقا رسالتین إلى عملائھ 
وجاء فیھما أن الغنجاوي لم یدخر . ، وطلب منھم نقل مضمونھا إلى ساتو في طنجة"وشركائھما
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جھدا في التنسیق مع محتسب مراكش عبد الله البوكیلي، لحث الرحامنة على التصالح مع أھل 
  .مدینة مراكش ومع رجاال المخزن فیھا

    
ود، في الرسالتین المذكورتین، بمثل ما سبق للمصلوحي أن اتھمھ بھ، ویتھم الغنجاوي بن داو

وھو أن بقي مصرا على الرغم من جمیع المبادرات التوفیقیة على استمرار الخلاف قائما بین 
مدینة مراكش و قبیلة الرحامنة، لأنھ فیما یبدو كان لا ینفق في كل خرجة یقوم بھا أھل مراكش 

 أو ألفین، غیر أنھ كان یسجل في كنانیش الصوائر بأنھ أنفق ضد الرحامنة سوى ألف ریال
وحین حاول البوكیلي أن یتدخل في ھذا الأمر بصفتھ محتسب المدینة، عبر . ثلاثین ألفا أو أكثر

لھ بن داوود عن استیائھ الشدید منھ إلى درجة أثارت خوفھ، فاختار الفرار نجاة بنفسھ إلى 
  .فاس

    
غنجاوي في رسالتھ أن بن داوود طلب منھ أن یقرضھ عشرة آلاف ومن جھة أخرى، یذكر ال

ریال لتمكینھ من أداء رواتب حراس اللیل، فوافق على قرضھ ستة ألف ریال من العملة الذھبیة 
  .الفرنسیة وبحضور عدلین، وذلك اتقاء لشره

    
كثیرة  وفضلا عن عقاراتھ الكثیرة الموجودة في مراكش، كان الغنجاوي یمتلك أیضا عزائب

وحین أحس التاجر المراكشي . خارج أسوار المدینة، فلم یسبق أبدا للرحامنة أن وصلوھا بسوء
بأن الأحوال في المنطقة أصبحت على شفا حفرة ولا تبعث على الاطمئنان، سارع أعوانھ إلى 

وكان ھذا الجنان یتكون من ثلاث ". جنان فرادي"جمع كل ماشیتھ في عزیب كبیر یعرف باسم 
  .صات ومن محلات سكنیة متواضعة یأوي إلیھا الفلاحونعر

    
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، سلط بن داوود القبائل الدیریة ومن والاھا على عزائب 

ولم یقتصر الأمر على نھب . المصلوحي والغنجاوي والقاضي مولاي مصطفى في یوم واحد
من الغنجاوي، بل تجاوزھا إلى  وبیعھا على مرأى" جنان فرادي"رؤوس الماشیة المودعة في 

قتل بعض الفلاحین وغیرھم ممن كان موجودا في الجنان المذكور وفي بعض الأراضي 
  ].50[المجاورة لھ

    
وتوصل وایت برسالة خاصة من نائبھ بالدار البیضاء، یخبره فیھا بأن الغنجاوي في طریقھ إلى 

 عن ممتلكاتھ المنھوبة في حوز ریالا 54.000طنجة لیطالب المخزن بأداء تعویضات تقارب 
وصعُب على وایت إدراك الحقیقة أمام ھذه . مراكش بتحریض من خصمھ عباس بن داوود

وبحكم تجربتھ الطویلة في المغرب، كان وایت على بینة من أن الأطراف . الاتھامات المتبادلة
تى لا یمكن المتنازعة في قضایا مماثلة، تستند دوما على رسوم عدلیة ووثائق رسمیة ش

فضلا عن أن الأوضاع المتوترة في مراكش وأحوازھا، لن . الاطمئنان إلى سلامتھا الشرعیة
  .تسمح بإجراء تحریات عاجلة في عین المكان



16 
 

    
وبناء علیھ، قرر وایت أن یحیط كمبرلي، وزیر الخارجیة البریطاني، بكل ما اجتمع لدیھ من 

إلى الغنجاوي أخبره فیھا بالتھم المنسوبة إلیھ، ثم حرر رسالة ]. 51[التفاصیل حول القضیة 
وحذره مما یمكن أن تحل بھ من العواقب لو كانت لھ حقا ید ضالعة في حركة التمرد القائمة 

وتمھیدا لتبرئة ساحتھ، طلب منھ وایت أن یضع بین یدیھ حججا دامغة یمكنھ . بحوز مراكش
ُرفع عنھ التھم ال   ].52[منسوبة إلیھإبلاغھا إلى الوزیر الصدر حتى ت

    
وفي رده على اتھامات أحمد بن موسى للغنجاوي، أكد وایت أن مفوضیة بلاده لن تسمح لأي 
كان من محمییھا بمؤازرة المتمردین، وأنھ عازم على القیام بتحریات للحسم في التھم 

لكات كما أثار انتباھھ بجدیة إلى النھب الذي تعرضت لھ ممت. المنسوبةإلى التاجر المراكشي
الغنجاوي، ودعاه إلى تقدیر جھوده المتكررة لمساعدة المخزن على إطفاء فتنة الرحامنة في 

  ].53[حوز مراكش وداخل المدینة نفسھا
    

وعلى أساس ھذه المعطیات، یتضح أن فتنة الرحامنة تعقدت تفاعلاتھا واتسع نطاقھا، لیس فقط 
ھا القریبة والبعیدة أیضا، ناھیك عن في علاقتھا بالوضع داخل أسوار مراكش، بل في أحواز

وأكدت أخبار توصل بھا قنصل بریطانیا . تعقیداتھا المحتملة مع المفوضیة البریطانیة في طنجة
، وھو أحد رجال البعثة التنصیریة البروتیستنتیة المقیم )Nairn(في الدار البیضاء من نایرن 

دبر بكل دقة وإحكام الھجوم الذي أتى  في مراكش، أنھ لا مجال للشك في أن عباس بن داوود قد
أما التھم المنسوبة إلى . على ممتلكات المصلوحي والغنجاوي في تمصلوحت وبادیة مراكش

الغنجاوي، فیؤكد المصدر نفسھ، أن مراكش تعرف غلیانا كبیرا نتیجة لرواج أقوال كثیرة 
ي وشریف تمصلوحت ومتضاربة لایمكن تأكید صحتھا أو نفیھا، وتتحدث عن تزوید الغنجاو

  ]54.[القبائل المتمردة بالسلاح والدخیرة
    

ومن جھة أخرى، تبدو اتھامات المصلوحي والغنجاوي لعامل مراكش باستغلال الفتنة القائمة 
لتعزیز مدخراتھ المالیة صحیحة إلى حد ما، لأن بن داوود كان یحرص في مراسلاتھ مع قریبھ 

  ].55[بمزید من المال لإنفاقھ في مواجھة المتمردینالوزیر الصدر على المطالبة بتزویده 
    

  :مضایقات المخزن للمصلوحي و الغنجاوي وردود فعل بریطانیا* 
وبغض النظر عن أھمیة الصراع المستدیم بین بن داوود و غریمیھ الغنجاوي و المصلوحي، 

تمصلوحت  فإن ما یھمنا ھو أن المخزن بتشكیلتھ الجدیة كان یجھل كل شيء عن دخول شریف
ونقیب زاویتھا منذ مدة تحت الحمایة البریطانیة، إذ لم یتخبر بھا إلا حینما حاول عامل الصویرة 
منع المعني بالأمر من السفر إلى طنجة، حیث كانت وجھتھ طلبا لمساعدة المفوضیة البریطانیة 

لموضوع وعلى أثر ذلك، وجھ أحمد بن موسى رسالتین احتجاجیتین في ا. في استرداد حقوقھ
وقد سلمھ أولاھما على ید رقاص خاص، ثم أمر الطریس بأن یلتقي بھ شخصیا . إلى وایت
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ویسلمھ الرسالة الثانیة في الموضوع نفسھ، وبأن یكلمھ بلھجة حازمة حتى یظھر لھ قوة تذمر 
  .المخزن وشدة قلقھ على حمایة بریطانیا للمصلوحي

    
أحد أبرز المحرضین على إثارة تمرد الرحامنة و  ویتھم الوزیر الصدر محمد بن المصلوحي بأنھ

كما یذكر أن علاقات المصلوحي كانت قویة جدا مع متزعم حركة التمرد، مبارك . تأجیج نیرانھ
بن الطاھر بن سلیمان، ومع غیره، وأنھ آواھم في بیتھ مرات عدیدة داخل مراكش، وحین علم 

إلى تامصلوحت واستمر في تحریض قبیلة المصلوحي بأن المخزن أصبح على بینة من ذلك، فر 
الرحامنة وغیرھا من القبائل للتمرد على قوادھا، بل زودھم بالمال و السلاح، ولما كان أھل 
الرحامنة یترددون على زاویة المصلوحي ویودعون مواشیھم وممتلكاتھم أمانة عنده، قام 

حلت جیوش المخزن بأراضي وحین . القواد الذین كان یحرض قبائلھم على التمرد بمصادرتھا
تمصلوحت، قادمة إلیھا من مراكش لمعاقبة المتمردین، فر الشریف المصلوحي قاصدا 

وفي ھذه المدینة، كشف النقاب عن خضوعھ للحمایة البریطانیة، فتدخل النائب . الصویرة
حتى القنصلي البریطاني لفائدتھ، وحال بینھ وبین عامل الصویرة، فمكنھ من السفر إلى طنجة 

  .یرفع قضیتھ إلى رئیس المفوضیة
    

وبناء علیھ، أمر السلطان وزیره أحمد بن موسى بأن یسارع إلى مطالبة بریطانیا بسحب 
حمایتھا عن المصلوحي، لأنھ أحد أبرز المتورطین في إیقاد فتنة الرحامنة من جھة، ولأنھ في 

ة، مما یجعل دخولھ تحت خدمة المخزن بصفتھ مقدما رئیسیا لزاویة تمصلوحت من جھة ثانی
الحمایة یخلق وضعا غیر قانوني ولا یحترم نص الاتفاقیة المبرمة بین المغرب و الدول الأجنبیة 

  ].56[في ھذا الشأن
    

ولبى وایت دعوة الطریس للاجتماع بھ في دار النیابة، فوجده في حالة لم یعھدھا فیھ من التوتر 
موضوع بالغ الأھمیة، بناء على أخبار أخیرة وصلتھ الشدید، فأعلن أنھ ینوي التحدث إلیھ في 

ثم سلمھ رسالة باسم الوزیر الصدر لا یختلف مضمونھا عن الرسالة الأولى التي . من البلاط
وسأل الطریس وایت إن كان المصلوحي حقا تحت . تسلمھا منھ أیضا على ید رقاص خاص

مخزن لن یعترف بحمایتھ بحكم وضعیة الحمایة البریطانیة، وأنھ إذا كان الجواب بنعم، فإن ال
  .المصلوحي المتمیزة وعلاقاتھ الخاصة بالبلاط

    
وحاول وایت أن یھدئ من روع الطریس الذي تحدث إلیھ بتوتر لا یمكن تجاھلھ، ثم شرح لھ 

وذكر لھ أن مفوضیة بریطانیا في . بكامل السریة أسباب بسط حمایة بلاده على المعني بالأمر
سنتین، أن مفوضیة فرنسا كانت مجدة في إجراء اتصالات مكثفة مع  طنجة علمت، منذ

وتفادیا لتحقیق الفرنسیین لھذا المسعى، سارع ساتو إلى حمایتھ، . المصلوحي تمھیدا لحمایتھ
، فإذا بتلك 1884لأن فرنسا سبق لھا أن بسطت حمایتھا على الشریف الوزاني منذ سنة 

شملت أیضا عددا كبیرا من أتباعھ في مدینة وزان و الحمایة قد اتسعت إلى الأقربین، بل 
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أحوازھا، ولو لم تسارع بریطانیا إلى حمایة المصلوحي لكان الأمر على مستوى من الخطورة 
  .والجدیة

    
وعلى أثر ھذا التوضیح، بدأت ملامح الطریس تتغیر تدریجیا، إلى أن ظھر علیھ شيء من 

كما أطلع الطریس ]. 57[السلطان في الموضوع  الانشراح، فوعد بالكتابة سرا وبسرعة إلى
وایت على رسائل سلطانیة تخص المصلوحي توصل بھا مصحوبة بأوامر تدعوه إلى تسلیمھا 
لعامل طنجة ولغیره من موظفي المخزن، وتنص جمیعھا على منع الشریف المصلوحي من 

ا علم بالأسباب الحقیقیة ثم أكد بأنھ لن یسلمھا إلیھم بعدم. الركوب بحرا بل على القبض علیھ
وفي نھایة اللقاء، أخبر وایت نائب السلطان بأنھ توصل . التي دفعت ساتو إلى حمایة المصلوحي

أیضا من الوزیر الصدر بمراسلات في موضوع حمایة المصلوحي، فبعث بھا إلى وزارة 
  ].58[الخارجیة البریطانیة للحصول في شأنھا على مزید من التعلیمات

    
جود ساتو وقتئذ في لندن، استدعتھ وزارة الخارجیة للاستشارة، وطلبت منھ أن یحرر وبحكم و

وذكر ساتو في مذكرتھ أنھ سبق لھ أن . مذكرة مفصلة یوضح فیھا ملابسات حمایة المصلوحي
أمر القائد ماكلین أثناء وجوده في بلاط السلطان في فاس بأن یحیط أحمد بن موسى علما 

وعلى ھذا الأساس، یفترض أن یكون الوزیر . لحمایة البریطانیةبدخول المصلوحي تحت ا
وذكر ساتو . الصدر على علم بحمایة المصلوحي، على الرغم من أنھ لم یخبر رسمیا بتفاصیلھا

أیضا أن الغنجاوي والمصلوحي كانت لھما مراسلات مع دار المخزن، وأن المصلوحي قد أكد لھ 
أنھ ینوي الذھاب إلى فاس في نونبر من السنة الفارطة أي بصفتھ ممثلا لبریطانیا في المغرب، 

  .، لكنھ لم یفعل و لم یوضح أسباب ذلك التقاعس1894
    

وأشار ساتو في المذكرة نفسھا إلى أن الغنجاوي وصدیقھ المصلوحي ممقوتان جدا من البلاط، 
التقلیدیة القائمة منذ وربما كان ثراؤھما الفاحش سببا وحیدا في ذلك المقت، كما نبھ إلى العداوة 

ردح من الزمن بین والد القائد عباس بن داوود والغنجاوي، وإلى التھم المتبادلة بینھما 
وخلص ساتو إلى تزكیة مبادرة . باستمرار في قضایا كثیرة یصعب الوصول فیھا إلى الحقیقة

یة عن ثم نصح وزارة الخارجیة بعدم سحب الحما. وایت أثناء لقائھ الأخیر مع الطریس
علما بأن . المصلوحي لما في ذلك من مصلحة مشتركة للسلطان والمصلوحي في الوقت نفسھ

سحب حمایة المصلوحي، لابد أن یلحق الضرر بمكانة بریطانیا ونفوذھا في المغرب في أعین 
وتلقى وایت تعلیمات دعتھ فیھا وزارة الخارجیة إلى مفاتحة أحمد بن ]. 59[الدول الأخرى

ء مذكرة ساتو الاستشاریة، ودعتھ إلى عدم السماح للمصلوحي بالتوجھ إلى موسى في ضو
  ].60[البلاط إلا بعد الحصول على ضمانات صریحة من الوزیر الصدر حرصا على سلامتھ 

    
وفي ھذا السیاق، ذكر وایت الوزیر الصدر بدوافع حمایة بریطانیا للمصلوحي، وأوضح بأن 

خول المصلوحي تحت حمایة فرنسا، لشكل تھدیدا حقیقیا ساتو كان مقتنعا بأنھ لو سمح بد
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ثم تحدث عن حمایة فرنسا للشریف الوزاني، وعما ترتب عنھا من دخول . لاستقلال المغرب
و لم تفت وایت فرصة إثارة انتباه . جماعي لذویھ الأقربین ولأتباعھ تحت الحمایة الفرنسیة

و قد اشترط على المصلوحي قبل حمایتھ أن الوزیر الصدر إلى نقطة ھامة، وتتمثل في أن سات
وما أن اندلع تمرد . یحافظ على العلاقات التقلیدیة الجیدة القائمة منذ زمن بین زاویتھ والمخزن

  .الرحامنة، حتى طلب ساتو من المصلوحي بذل مساعیھ لإخماده
    

مة ملفقة وغیر أما اتھام المصلوحي بالتورط في إذكاء تمرد الرحامنة، فإنھ یصر على أنھا تھ
وأبدى وایت استغرابھ للوزیر . صحیحة، بحكم صدورھا أساسا عن خصمھ عبا س بن داوو

الصدر، وتساءل معھ كیف یتلقى المصلوحي دعوة من ساتو یحثھ فیھا على مساعدة المخزن 
في تھدئة أوضاع المنطقة، فإذا بھ یتجرأ على القیام بما یناقضھا ویساند المتمردین؟ ثم وعد 

تتولى المفوضیة إجراء بحث عمیق، یثبت ھذه الإداعاءات أو ینفیھا، بمجرد عودة الھدوء  بأن
وشنت عساكر المخزن حملة شرسة أحكمت بھا الطوق على ]. 61[إلى مراكش وأحوازھا 

، فاضطر أعیان الرحامنة إلى قبول شروط الصلح القاسیة، كما فرضھا علیھم ]62[المتمردین
  ].63[ل متحفظا من صلحھ المبرم معھم على مضضعباس بن داوود، الذي ظ

    
وبعث الوزیر الصدر إلى وایت مرسولا خاصا أكد لھ شفاھیا أنھ یتفھم ویقدر كثیرا دوافع حمایة 
بلاده للمصلوحي، بل و أعلن لھ موافقتھ على الاعتراف بھا، لكنھ یتمنى أن تبقى حمایتھ في 

ل في موضوع ھذا الاعتراف برسالة مكتوبة وانتظر وایت كثیرا دون أن یتوص. طي الكتمان
ویبدو أن أحمد بن موسى حرص كثیرا . وعده بھا الوزیر الصدر على لسان مبعوثھ الخاص
من تطبیع علاقاتھ مع  - على حد قولھ–على زیارة المصلوحي لبلاط السلطان حتى یتمكن 

على الذھاب إلى فاس غیر أن المعني بالأمر رفض تلبیة ھذه الرغبة، واعترض بشدة . المخزن 
وقد اعترف صراحة لوایت بأنھ لن یجازف بالذھاب إلى حضرة السلطان، حتى . في تلك الظروف

ولو توصل من الوزیر أحمد بن موسى برسالة مكتوبة یعترف فیھا حقا بحمایتھ وبتأمین 
  .سلامتھ، لاقتناعھ بأنھ لو فعل، لذھب حتما ضحیة لعملیة تسمیم سریة

    
وتوسل المصلوحي إلى وایت حتى یسمح لھ بالإبحار من طنجة إلى الصویرة، حیث ینوي 
الإقامة مع ذویھ، ویستأنف النظر في مصالحھ التي تضررت كثیرا من جراء غیابھ الطویل عن 

ولما كان السلطان یتأھب لمغادرة فاس، استجاب وایت لرغبة المصلوحي، وسمح لھ . المدینة
بالابحار على متن مركب بریطاني نقلھ إلى الصویرة للمكوث فیھا، وذلك بتنسیق مع الطریس، 

في انتظار أن ینتھي المخزن من تھدئة الأوضاع في حوز مراكش، وتزول جمیع الشكوك 
. المحیطة بشخص المصلوحي، فیتجھ آنئذ إلى حضرة السلطان لزیارتھ لو رغب في ذلك

ریض من بن داوود على عزائبھ في وبخصوص الخسائر الناجمة عن ھجوم القبائل بتح
تمصلوحت، والتي ذھب المصلوحي إلى طنجة خصیصا للمطالبة بتعویضھ عنھا، فقد كشف 
لوایت بأنھ یفضل غض الطرف عنھا، لأنھ كثیر الثراء و لا تكتسي عنده تلك الخسائر أھمیة 
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في تمصلوحت، وأوضح على أثر ذلك بأن كل ما یأمل فیھ، ھو العودة إلى مقره الأصلي . تذكر
  ].64[حتى یعیش في سلام وسكینة ودون التعرض لاي مضایقة

    
وعلى الرغم من مرور بضعة أشھر على انعقاد الصلح بین أعیان الرحامنة و عامل مراكش، 
فإن إخضاع القبیلة إخضاعا تاما لم یكن أمرا ھینا، وتطلب من المخزن كثیرا من الوقت و 

قد اتھم إلى جانب المصلوحي بمؤازرة المتمردین من قبیلة الجھد، وأشرنا إلى أن الغنجاوي 
ویبدو أن حملة تأدیبیة طویلة الأمد شنتھا عساكر المخزن تحت قیادة . الرحامنة منذ البدایة

مولاي عبد الملك ضد الرحامنة، ودفعت بالبعض منھم إلى الفرار من بطشھا، فلم یجدوا بدا من 
وذكر الوزیر . الغنجاوي في المنطقة للاحتماء بداخلھا اللجوء إلى عزائب كثیرة كان یملكھا

الصدر للقائد ماكلین أن الغنجاوي بعث رسالة إلى مولاي عبد الملك تتضمن لائحة طویلة 
  .بأراضیھ و عزائبھ في المنطق ، ثم حذره فیھا من مغبة مسھا أو مس اللاجئین إلیھا بسوء

    
، أن عدد اللاجئین للاحتماء بأراضي ) Maclean(وأكد أحمد بن موسى للقائد ماكلین

. الغنجاوي یشكل ثلث مجموع أفراد قبیلة الرحامنة، وأن من بینھم بعض أراذل القبیلة و أجلافھا
بالدار البیضاء، إذ ) Alain Maclean(ثم طلب منھ أن یكتب سریعا إلى شقیقھ ألان ماكلین 

یأمر الغنجاوي بعدم حمایة  تدخل منطقة حوز مراكش أیضا ضمن اختصاصتھ القنصلیة، حتى
وحین تردد القائد ماكلین في الكتابة . اللاجئین إلى أراضیھ من الرحامنة ویسلمھم إلى المخزن

إلى أخیھ وفقا لرغبة الوزیر أحمد بن موسى، زاد علیھ ھذا الأخیر إلحاحا حتى انتھى إلى 
  ].65[اقناعھ بالامتثال

    
در، اعتبر بأن القضیة المطروحة على مستوى كبیر وحین توصل ألان ماكلین بطلب الوزیر الص

من الأھمیة والخطورة، فكتب في موضوعھا إلى رئیس المفوضیة البریطانیة الجدید في طنجة 
، للتشاور وتبادل الرأي، ثم أجاب الوزیر الصدر برسالة ]Nicolson)[66(وھو نیكولسن 

تظل محدودة، وأنھ لایمكنھ بأي حال من  بعثھا إلى أخیھ القائد ماكلین، فذكر لھ فیھا أن سلطاتھ
الأحوال أن یسمح للمخزن بالقبض على أفراد یوجدون داخل أراضي یمتلكھا أحد المحمیین 

ومع ذلك، كتب رسالة خاصة إلى الغنجاوي یحیطھ فیھا علما بشكوى الوزیر ضده، . البریطانیین
ستعمال أراضیھ حرما یلتجئ إلیھ كما طلب منھ أن یبذل كل ما في وسعھ للحیلولة دون السماح با

أفراد سبق لھم أن سلكو نھجا مخالفا لقوانین البلاد، بل تجاوز القنصل ألان ذلك إلى حث 
  ].67[الغنجاوي على مساعدة المخزن قدر الإمكان في تھدئة المنطقة

    
وعلى الرغم من مباركة نیكولسن لجواب ألان ماكلین إلى أحمد بن موسى، فقد ألح على أن 

راعي الحرص على حصر نظام الحمایة في حدوده المعقولة، وأن لا یسمح باستفادة غیر ی
ثم أوضح كیف أن الغنجاوي یتمتع حقا ھو وذووه الأقربون وكذا . المؤھلین لذلك من امتیازاتھا

غیر أن ھذا لا یسمح لھ بأن یحول ممتلكاتھ إلى حرم یمكن . جمیع ممتلكاتھ بالحمایة البریطانیة
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ومع ذلك، ظل نیكولسن . دین على سلطة المخزن أن یلجأو إلیھ للإفلات من قبضتھللمتمر
متخوفا بخصوص مصیر اللاجئین إلى أراضي الغنجاوي، ولم یخف بأن حصول تجاوزات في 
ھذا الشأن من كلا الطرفین كفیل بأن یؤدي إلى كثیر من التعقیدات في موضوع الحمایة 

وتمنى نیكولسن أن یوافق الغنجاوي على . المغرب بوجھ عامالقنصلیة ویؤثر على مستقبلھا في 
الاقتراح الذي تقدم بھ ألان ماكلین حتى لا تتاح فرصة إضافیة أمام المخزن للشكوى منھ مرة 

  ].68[أخرى
    

ولم تسعفنا وثائقنا في معرفة كي توصل الطرفان إلى حل قضیة اللاجئین من قبیلة الرحامنة إلى 
یطرأ تحسن نسبي في العلاقة بین المخزن والمحمیین البریطانیین  ولم. أراضي الغنجاوي

القویین، بوبكر الغنجاوي والشریف المصلوحي، إلا بعد زیارة نیكولسن الأولى إلى بلاط مراكش 
، وذلك فور دخول السلطان عبد العزیز إلیھا دخولا رسمیا بعد تولیھ مقالید 1896في أبریل 

صلوحي وجود نیكولسن في مراكش كي یتوصل إلى تطبیع حقیقي واستغل الم. الحكم في البلاد
وآمن لعلاقاتھ مع المخزن، فتردد علیھ مرات كثیرة في محل إقامتھ، ثم تحدث إلیھ بالتفصیل عن 
علاقاتھ السیئة والمتوترة مع عامل مراكش بن داوود، فأوضح لھ بأنھ واثق من أن جمیع التھم 

بات عدیدة، تھم ملفقة نسجھا خصمھ بن داوود، وحاول التي نسبھا إلیھ المخزن، في مناس
نیكولسن أن یطمئن المصلوحي على مصیره، فأكد لھ أن وجوده تحت حمایة بریطانیا یجعلھ في 

ثم ألح علیھ . مأمن تام من كل محاولة یمكن أن یقوم بھا المخزن ضده شخصیا أو ضد مصالحھ
ان لیثبت لھما رغبتھ الصادقة التصالح حتى یجري مقابلة شخصیة مع الوزیر الصدر والسلط

أحد  -مھما كانت الظروف  - والإبقاء على علاقات طیبة معھما مستقبلا، ویقر لھما بأنھ یظل 
وتنفیذا لرغبات نیكولسن، التقى الشریف المصلوحي بالوزیر . الرعایا الأوفیاء والمحبین لبلاده

تمھید لعقد لقاء مع السلطان عبد العزیز أحمد بن موسى، فأحاطھ بكثیر من العنایة، ووعده بال
  .في القریب العاجل

    
وتجدر الإشارة إلى أن المصلوحي تكبد فعلا خسائر مادیة جسیمة من جراء ھجوم القبائل 

ومع ذلك،فقد أبلغ نیكولسن .الدیریة بأمر من عباس بن داوود على عزائبھ أیام فتنة الرحامنة
وایت في طنجة وتفادیا لإحراج المخزن لیس في وسعھ إلا بأنھ یقررتأكیدا لما سبق أن وعد بھ 

ویبدو أن عبد العزیز ووزیره الصدر اضطر إلى مجاملة المصلوحي باستقبالھ . أن یتفھم ذلك
ولحاجتھما إلى استخدام نفوذ .والتصالح معھ نزولا عند رغبة نیكولسن من جھة أولى 

  .یة من جھة ثانیةالمصلوحي ومكانتھ في منطقة كثیرة الغلیان والحساس
    

وفي ھذا الإطار،استأذن أحمد بن موسى نیكولسن حتى یسمح للمخزن بالاتصال مباشرة 
بالمصلوحي دون الحاجة إلى وساطة المفوضیة البریطانیة في طنجة لو كانت الحاجة في وقت 

ان ولم یعترض نیكولسن على ذلك، بل اعتبره مؤشرا إیجابیا على إمك. من الأوقات إلى خدماتھ
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تحسین العلاقات بین الطرفین، مع ضمان احتفاظ الشریف المصلوحي بحقوقھ كاملة، على 
  ].69[الرغم من خضوعھ للحمایة البریطانیة

    
وبخصوص التھم المنسوبة إلى الغنجاوي، وعد نیكولسن الوزیر الصدربأن تتولى مفوضیتھ 

ان تلك التھم، وأصر على وتمادى التاجر المراكشي في نكر. إجراء بحث معمق في الموضوع 
تبرئة ساحتھ منھا جملة وتفصیلا، دون أن یتخلى عن المطالبة بتعویضات مالیة ثقیلة عن 
. خسائر فادحة لحقت بممتلكاتھ أثناء مواجھة العساكر لفتنة الرحامنة في مراحلھا الأخیرة

نسوبة إلى وأوضح نیكولسن بإسھاب لأحمد بن موسى، أن إجراء بحث جدي في تھم المخزن الم
وعلل كلامھ بأن لكلا . الغنجاوي أمر معقد وعسیر للغایة، ولابد أن یحتاج إلى وقت طویل

الخصمین من النفوذ والسطوة ما یمكنھما من الإتیان بعدد لا یحصى من الحجج والشھود 
والرسوم العدلیة الصحیحة منھا والمزورة تعزیزا لموقفیھما أمام القضاء، ناھیك عما یمكن أن 

صاحب ذلك من قسم بالیمین ومن كذب غموس وتھدید للشھود، وما إلى ذلك من الأمور ی
  .المشبوھة، وكل ذلك من أجل بلوغ نتیجة ربما لن تكون وراءھا فائدة تذكر لجمیع الأطراف

    
وعلى الرغم من استعداد نیكولسن الكامل ومفوضیتھ لتحمل مشاق إجراء ھذا التحقیق لو تطلب 

علن صراحة لأحمد بن موسى بأن مصلحة الأطراف المعنیة تقتضي طي الملف الأمر ذلك،فقد أ
وبما أن غایة المخزن الأساسیة قد تحققت، . وعدم مواصلة الخوض في تفاصیلھ المزعجة

بالقضاء على تمرد قبیلة الرحامنة، وبالقبض على متزعمھ الرئیسي الطاھر بن سلیمان وعدد 
لن یستطیع البت في مطالب الغنجاوي المالیة الكبیرة أثناء ، فإن نیكولسن ]70[كبیر من مؤیدیھ

وقدم اقتراحا دعا فیھ إلى التخلي عن إجراء تحقیق في موضوع التھم . وجوده في مراكش
المتبادلة بین الغنجاوي وغریمھ بن داوود من جھة، وأن تتولى المفوضیة البریطانیة فحص 

ورحب أحمد بن . نسیق مع الطریس من جھة ثانیةالمطالب المالیة لفائدة الغنجاوي في طنجة بت
موسى بھذا الاقتراح ووافق علیھ دون إبداء تحفظ، لأنھ كان على بینة من خبایا وتفاصیل 

  ].71[الخلاف المزمن بین قریبھ بن داوود وخصمیھ الغنجاوي وشریف تمصلوحت
    

  إصرار بریطانیا على حمایة المصلوحي واحتفاظھ بنقابة الزاویة* 
ا كانت قضیة الغنجاوي، بحكم خصوصیتھا، لا تطرح نسبیا مشاكل كبیرة مع المخزن، فإن وإذ

مسألة حمایة بریطانیا للمصلوحي ظلت قائمة وشكلت موضوع خلاف استمر بین مفوضیتھا 
وتفید مراسلات سلطانیة في ھذا الشأن، بأن نیكولسن لم یكتف أثناء سفارتھ في . والمخزن

مصالحة بین المخزن والمصلوحي، بل تجاوزھا إلى مطالبة السلطان مراكش بالتوسط لتحقیق 
بل وأصبح . لكن أحمد بن موسى رفض التسلیم بذلك. بالاعتراف بنقابتھ على زاویة تمصلوحت

غیر متحمس حتى لتمكینھ من الحمایة البریطانیة، وإن كان قد حبذھا وأبدى موافقتھ المبدئیة 
ومن ثم ظلت قضیة المصلوحي معلقة ولم یُحسم . مراكشعلیھا في لقاء سابق مع نیكولسن ب

  ].72[فیھا حسما نھائیا
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وتنفیذا لتعلیمات توصل بھا الطریس ومساعده محمد اللبادي من الوزیر الصدر، في مطلع سنة 

، طلبا الاجتماع بنیكولسن في طنجة لینقلا إلیھ طلبات المخزن بخصوص وضعیة شریف 1897
ن أن استمرار نقابة المصلوحي على الزاویة أمر قد ترتب عنھ عدة تمصلوحت، وذكر لھ الرجلا

مشاكل، بحكم العراقیل الكثیرة التي تواجھ المخزن كلما احتاج إلى التعامل معھ، بصفتھ خدیما 
ثم عرضا على نیكولسن أن یختار بین سحب حمایة . للمخزن ومحمیا بریطانیا في الوقت نفسھ

ئھ من مسؤولیات النقابة على الزاویة وتعویضھ بغیره، حتى بلاده عن المصلوحي وبین إعفا
  .یوضع حد للحالة الاستثنائیة التي یوجد فیھا الشریف في علاقاتھ مع المخزن والزاویة

    
وعبر نیكولسن عن استغرابھ من ھذا الكلام، وأعلن لھما بأنھ لا سبیل لطرح قضیة سحب 

الوزیر الصدر سبق أن أكد لھ شخصیا تفھمھ  الحمایة البریطانیة عن الشریف المصلوحي، لأن
ّرھما . للأسباب الحقیقیة التي دفعت بریطانیا إلى بسط حمایتھا على شریف تمصلوحت كما ذك

ثم أثار انتباھھما إلى أنھ لو . بأن الوزیر نفسھ أعلن موافقتھ علیھا أثناء وجوده في مراكش
یولیھا كل اھتمامھ ویبت فیھا بكل كانت للمخزن أي شكاوى ضد المصلوحي، فھو مستعد لكي 

  .ما یتطلبھ الأمر من الجدیة والنزاھة
    

وأضاف بعد ذلك، أنھ إذا كان المخزن یرغب في حرمان الشریف من امتیازاتھ فإن لھ كامل 
لكنھ حذر في الوقت نفسھ، بأن مسؤولیاتھ تضطره إلى إخبار حكومة بلاده . الحریة للقیام بذلك

ف المصلوحي من امتیازاتھ وقلل من مكانتھ لسبب واحد، ألا وھو بأن المخزن جرد الشری
وحاول نیكولسن صادقا أن یفھم من الطریس واللبادي، كیف . وجوده تحت الحمایة البریطانیة

یمكن أن تثیر مكانة المصلوحي الموروثة عن أسلافھ بعض الصعوبات في تعاملھ مع المخزن؟ 
ف عبد السلام الوزاني، فأوضح كیف أنھ یتمتع حقا ولم یتردد في الاستشھاد بنموذج الشری

بنفوذ یفوق كثیرا ما یتمتع بھ المصلوحي، وكیف أنھ یمارس نفوذا روحیا وإداریا في مدینة 
ناھیك عن خضوع عدد كبیر من ذویھ وأتباعھ . وزان وفي غیرھا من البوادي المجاورة لطنجة

المخزن أي اعتراض على وضعیتھ ھذه، ولم ومع ذلك، لم یبد . إلى حمایتھ المباشرة والصریحة
ولزم الطریس واللبادي الصمت أمام . یطالب فرنسا في یوم من الأیام بأن تسحب عنھ حمایتھا

وفي نھایة اللقاء، اقترح علیھما أن یبلغا . عرض نیكولسن المستفیض لنموذج الشریف الوزاني
من الأفضل إبقاء الأمر على ما ھو  السلطان ووزیره أحمد بن موسى، بأن حكومة بلاده ترى أنھ

  .علیھ تفادیا لكل تعقیدات
    

وأمام عجز الطریس واللبادي عن تقدیم سبب معقول ومنطقي یبرران بھ عزم المخزن على 
تجرید الشریف المصلوحي من مكانتھ، فقد أبدى نیكولسن تخوفھ الشدید من أن تكون الثروة 
الطائلة لمقدم الزاویة المصلوحیة ھي السبب الوحید في الإصرار على سحب حمایة بریطانیا 

وتأكدت ھذه التخوفات حین توصل نیكولسن بأخبار سریة ]. 73[تحواذ علیھاعنھ، تمھیدا للاس
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من البلاط تتحدث عن محاولة كان یقوم بھا أحد أقارب الشریف المصلوحي، بمؤازرة من قائد 
المخزن على تمصلوحت، للحصول على موافقة من الوزیر الصدر على خطة تستھدف إزاحة 

. یضھ بفرد آخر تربطھ بعض أواصر الدم بآل المصلوحيالشریف عن نقابتھ على الزاویة وتعو
وجدیر بالذكر أن مشروعیة امتلاك المصلوحي لكثیر مما في حوزتھ من الأراضي والعقارات 
والأنعام وغیرھا من المنقولات، تظل مرتبطة باستمرار نقابتھ على الزاویة المصلوحیة، 

ان یخشاه نیكولسن في الحقیقة، ھو أن وما ك. وبإشرافھ على سلسلة من الأضرحة التابعة لھا
ولو صح ھذا الاحتمال، فإنھ لن . یكون الوزیر الصدر نفسھ أحد الطامعین في ثروات المصلوحي

یتردد بطبیعة الحال في ترجیح كفة مرشح آخر ینتمي إلى نفس الدار ویكون أكثر استعدادا 
  .ولیونة للتعامل وفقا لرغبات المخزن ورجالھ

    
قائھ مع الطریس واللبادي، طلب نیكولسن من القائد ماكلین أن یتكلم سرا باسمھ مع وبعد نھایة ل

وفي حالة عدم تحقیق . الوزیرالصدر بكلام مماثل لما سبق لھ أن أجاب بھ الطریس واللبادي
نتیجة إیجابیة، قرر أن یكتب مجددا إلى ماكلین، ویطلب منھ أن یحذر أحمد بن موسى تحذیرا 

دخل بأي شكل في شؤون المصلوحي دون التشاور مسبقا مع المفوضیة في جدیا، من أن الت
طنجة والحصول على موافقتھا، قد یثیر حتما صعوبات كبیرة، ویمكن أن تترتب عنھ متاعب 

ویعتقد نیكولسن أن جھوده التوفیقیة الھادفة إلى التألیف بین المصلوحي . جمة یُستحسن تفادیھا
ساء خصوم الشریف المذكور فھمھا، بل وشجعتھم على السیر والوزیر أحمد بن موسى ربما أ

  ].74[قدما في مخططھم للتمكن من إقصائھ والتقلیل من مكانتھ
    

غیر أن أحمد بن موسى أصر على موقفھ، ورفض قبول حجج نیكولسن، فاعتبر حمایة بریطانیا 
ثم أعلن موافقتھ . للمصلوحي باطلة ونقابتھ على الزاویة ورئاستھ لھا غیر مقبولة بل لاغیة

على تعیین خلف للمصلوحي، وأمر اللبادي بأن یحیط نیكولسن بقرار فصل الشریف المصلوحي 
  :وتعویضھ بشخص آخر

    
    
    

أما دعوى الحمایة، فقد أجاب عنھا سیدنا أیده الله بأنھ لا یخفى أن الشروط حاكمة بأن "(...) 
ائنا من كان لا تسوغ حمایتھ سواء كان جمیع من كان متلبسا بالخدمة المخزنیة بأنواعھا ك

وھذا المصلوحي كان مقدما على الزاویة بالأمر الشریف . عاملا أو أمینا أو شیخا أو مقدم زاویة
حسبما ھو مقرر معلوم، فھو أحد الولات یعمھ ما یعم سائرھم، وقد تعلقت بھ حقوق للرعیة 

مل بمحب عاقل سفیر لدولة محبة منصفة وأما النقابة فلا یج. وللمخزن، فلا یسوغ تسلیم حمایتھ
أن یقول بھ، إذ لا یُتصور في عقل عاقل منصف إمكان الجمع بین الحمایة وبین النقابة التي ھي 
ولایة من الولایات وتتعلق بھا حقوق الرعیة التي لا یمكن الإنصاف فیھا إلا بانبساط ید 
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ى أولاده وأقاربھ وغیرھم من التصرف المخزني علیھ دون تحجیر، سیما إذا صار یتعرض عل
  .المضامین إلیھ

    
وھذا یُفضي إلى فتح باب كبیر من الخرق على المخزن في رعیتھ ولا یبقى حكم من الأحكام 
جاریا على مقتضاه ویكون عین التدخل في أمور المخزن الداخلیة التي من أعظمھا نصب 

ُنزه عن الكلام فیھ وذلك لا یسوغ لسفیر من سفراء الدول الدخو. الولات وعزلھم ل فیھ بوجھ وی
  .كل من اتصف بالإنصاف والوقوف على مقتضیات الشروط

    
وأما ما احتج بھ من القیاس على حمایة الحاج عبد السلام الوزاني، فالقیاس لیس على بابھ، 
فإن الحاج عبد السلام لم یكن مقدما على الزاویة بل المقدم كان غیره وھو السید عبد الجبار، 

لي مكانھ السید محمد بن المكي ولا زال إلى حد الآنولم ُ زل و والسید عبد السلام إنما كان . ا عُ
كر وبتنزیھ . كبیر عائلتھ، فبینھما فرق ُ وعلیھ، فیأمرك سیدنا أعزه الله أن تكتب لھذا النائب بما ذ

. قابتھجانب دولتھ المحبة ونوابھا عن القول بتسلیم حمایة ھذا المصلوحي، فضلا عن تسلیم ن
وأن الذي تقتضیھ الشروط والإنصاف الذي بھ حفظ نظام العالم ھو تخلیة سبیلھ جریا على ما 

وأن جانب . عھد منھم من عدم الخرق على ھذه الدولة السعیدة وسعیھم في كل ما یشد أزرھا
ئب المخزن أعزه الله ھاھو قد عین غیره لولایة ھذه النقابة ممن ھو تحت ید حكمھ لیكتب لھ النا

المذكور بھ ألا یكون لیتعرض على غیره وبأن یعطي حساب ما تصرف فیھ عن مدة تكلیفھ 
  ]".75(...)[لتبقى علائق الإنصاف والمراعاة بین الدولتین على ما كانت علیھ

    
وتردد اللبادي في إبلاغ فحوى ھذه الرسالة إلى نیكولسن، لأنھ كان یعلم مسبقا بأنھ لن یوافق 

. تخذ في حق المصلوحي، وخاصة بعد تحذیراتھ المتكررة في موضوع حمایتھعلى الإجراء المُ 
ومع ذلك، كان لابد علیھ أن یمتثل لأوامر الوزیر الصدر، فسلمھ رسالة یخبره فیھا بأن 
ُزعت منھ نقابة الزاویة المصلوحیة بأمر من السلطان، وبأسباب اتخاذ ذلك  المصلوحي قد ن

، فحرر رسالة مقتضبة وجھھا إلى اللبادي ذكر لھ فیھا أنھ ورد نیكولسن بسرعة]. 76[الإجراء
وبما أن موضوعھا یكتسي أھمیة كبیرة جدا، فإنھ مضطر إلى التباحث في شأنھا .توصل برسالتھ

  ].77[مباشرة مع الوزیر الصدر أحمد بن موسى
    

ریئة ولم یعتبر نیكولسن ھذا الإجراء قاسیا في حق المصلوحي فحسب، بل رأى فیھ محاولة ج
وما كان یخشاه، ھو أن لا تمر سوى أیام قلیلة، . تستھدف تقویض نفوذ بریطانیا في المغرب

فیشیع خبر فقدان المصلوحي لمكانتھ، وتردد الألسن في حواضر البلاد وبوادیھا، كیف أن 
ُراعیا إطلاقا استظلال المصلوحي بالحمایة البریطانیة بل . السلطان ووزیره بن موسى لم ی

من ذلك، ھو أن حمایة بریطانیا للمصلوحي اتخذت حجة أساسیة لإسقاطھ من مرتبتھ الأدھى 
وعلى الرغم من ھذه التخوفات، ظل نیكولسن متفائلا، بل وشبھ واثق من أن الداھیة . المتمیزة

أحمد بن موسى تعمد إخباره بإزاحة المصلوحي المفترضة عن طریق اللبادي، في محاولة لجس 
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واستدل على ذلك، بأنھ لم . ردة فعلھ، لو أقدم المخزن حقا على إقصائھ نبضھ ومعرفة طبیعة
یتوصل مباشرة من البلاط بأي أخبار إضافیة في الموضوع، مما حملھ على الاعتقاد بأنھ لو 
أقصي المصلوحي فعلا، لبادر ماكلین الحاضر داخل البلاط إلى الإسراع بإخباره، على عادتھ في 

  ].78[ن یتولى اللبادي المھمة نفسھامثل ھذه المواقف، قبل أ
    

وأبدى نیكولسن مفاجأتھ الكبیرة أمام تعیین السلطان السریع لنقیب بدیل على رأس الزاویة، ثم 
حاول أن یذكر الوزیر الصدر، على نحو مفصل، بما مرت منھ حمایة شریف تمصلوحت من 

كرر، وبطریقة سریة عبر عدة وأثار الانتباه إلى إلحاحھ المت. ملابسات وما قطعتھ من مراحل
قنوات غیر رسمیة، على الوزیر الصدر حتى یحرص على التشاور معھ ویحصل منھ على 

كما ذكره بالضمانات . موافقة مبدئیة قبل إحداث أي تغییر في وضعیة المصلوحي الخاصة
بأن الصریحة التي سبق أن قدمھا إلیھ بعدم السماح للشریف بأن یسيء استعمال حمایتھ، ولا 

ھذا فضلا عن أنھ أبدى استعداده الدائم، للاھتمام بأي . یستغلھا في ما یقلق راحة المخزن
ُرفع ضد المصلوحي ومن جھة أخرى، أوضح نیكولسن لأحمد بن موسى من . شكوى یمكن أن ت

جدید، كیف أنھ حرص على إحاطتھ علما بالأسباب التي دفعت بریطانیا إلى بسط حمایتھا على 
  .بارك تلك الخطوة ووافق علیھا بكثیر من الارتیاحالمصلوحي، ف

    
ثم تساءل بعدئذ عن الأسباب الحقیقیة التي جعلت السلطان ینتظر مرور سنتین على تخبره 
بحمایة المصلوحي، لیقرر وزیره فجأة إقالتھ وإبعاده عن مھامھ على رأس الزاویة بحجة أنھ 

ل سنتین وسكت المخزن عن دخولھ تحت ألم یكن المصلوحي موظفا مخزنیا قب. موظف مخزني
الحمایة البریطانیة؟ وخلص نیكولسن إلى أنھ لن یحاول الدخول في مزید من المناقشات، لأن 

ولم یبق أمامھ سوى أن یخبر حكومة بلاده . الخطوة التي أقدم علیھا المخزن وضعت حدا لذلك 
ُمد علیھ للحط من بقرار السلطان ووزیره، وأن یوضح لھا كیف أن السبب الوحید ا لذي اعت

. مكانة المصلوحي وحرمانھ من حقوقھ المـوروثة عن أسلافھ یتلخص في وجوده تحت حمایتھا
وفي انتظار وصول تعلیمات من حكومتھ تخص ھذه القضیة، حذر نیكولسن الوزیر الصدر 

وحي، تحذیرا شدیدا، وحملھ شخصیا مسؤولیة اتخاذ كل خطوة یترتب عنھا إلحاق الأذى بالمصل
  ].79[سواء في شخصھ وذویھ الأقربین أم في مصالحھ الخاصة

    
وما أن تسلم الوزیر الصدر رسالة نیكولسن، التي استحسن سالزبوري مضمونھا ووافق على 

، حتى التمس من ماكلین الإسراع بإخباره بأنھ لم یتخذ أي عمل مناوىء ]80[لھجتھا الحازمة
ب إلى القول بأن اللبادي لیست لھ صلاحیات تسمح لھ وذھ. لمكانة شریف تامصلوحت المعھودة

ثم استعطفھ حتى لا یخبر الحكومة البریطانیة . بتوجیھ مراسلة في الموضوع إلى نیكولسن
  ].81[بفحوى تلك القضیة، ووعده بالكتابة إلیھ فیھا بالتفصیل في أقرب الآجال
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ن الورطة التي أوقعتھ فیھا وبنھج ھذه الطریقة الملتویة، حاول الوزیر أن یخرج نفسھ م
تفاعلات حمایة المصلوحي، مع أن نص رسالتھ إلى اللبادي التي یأمره فیھا بأن یبلغ نیكولسن 
قرار إقصاء المصلوحي من مرتبتھ، موجود بین أیدینا، ویؤكد بوضوح عكس ما ذھب إلیھ بن 

اد أن یدخلھ المخزن كما یؤكد تراجعھ نھائیا عن قرار ك. موسى في جوابھ السري إلى نیكولسن
  ].82[المركزي حیز التنفیذ، لولا لھجة نیكولسن الحازمة والتھدیدیة

    
لكنھ سلك . أوفى الوزیر الصدر بعھده ھذه المرة، فكتب جوابا مطولا في الموضوع إلى نیكولسن

فیھ استراتیجیة أخرى لمھاجمة المعنى الأول والأخیر بھذه الحملة الشرسة، فسرد سیلا من 
ومنھا اتھامھ بحرمان . المنسوبة إلى الحاج محمد بن سعید المصلوحي من ذویھ وأقاربھ التھم

أختھ من حقھا في الإرث من مخلفات والدھا، وبرفض المثول أمام الشرع في تمصلوحت، 
ومنھا اتھامھ بالاستحواذ على مــمتلكات أبناء إخوتھ . وإصراره على التقاضي معھا في طنجة

حقوقھم المشروعة، بصفتھم شرفاء، في الحصول على جزء من مداخیل وحرمانھم أیضا من 
م بالاستحواذ بطرق تعسفیة وعنیفة على ممتلكات عدد كبیر من أبناء  ُ ◌ الزاویة، كما اتھُّ

  .عمومتھ، وبوضع یده على أموال طائلة أودعھا قواد مخزنیون أمانة في ضریح مولاي إبراھیم
    

اتخذ خطوة فعلیة لإقالة المصلوحي من مسؤولیاتھ، أو أن وأنكر أحمد بن موسى أن یكون قد 
ثم طلب مرة أخرى من نیكولسن أن یحاول النظر بعین الإنصاف . یكون عین نقیبا آخر بدیلا عنھ

لكنھ تحاشى نھائیا . في فصول ھذه القضیة حفاظا على العلاقات الودیة القائمة بین البلدین
سحب الحمایة البریطانیة عن المصلوحي، لأنھ أصبح العودة من جدید إلى مطالبة نیكولسن ب

  ].83[واثقا من حرص نیكولسن الشدید على بقاء المصلوحي تحت ظل حمایة حكومتھ
    

وكان طبیعیا أن یستبشر نیكولسن بمضمون ھذا الجواب الذي أقر فیھ المخزن صراحة بعدم 
إلى الرجل نفسھ، فقد اكتفى أما التھم المنسوبة . إبعاد المصلوحي من مھامھ كنقیب للزاویة

غیر أن ]. 84[نیكولسن بتقدیم وعد للتحقیق فیھا وإخبار أحمد بن موسى بنتائج التحقیق
الشكاوي ضد الشریف المصلوحي ما لبثت أن تلاحقت واستفحلت مواضعھا بعد ذلك على لسان 

من فاتھم الحاج محمد بن سعید المصلوحي بالتعرض على مثول مجموعة . قائد تمصلوحت
ولم یكن بوسع السلطان أن یفعل شیئا أكثر من توجیھ . الناھبین والقتلة المُوالین لھ أمام الشرع

أوامر إلى الطریس لیطلب منھ إخبار نیكولسن بعرقلة المصلوحي لسیر العدالة ویلتمس منھ أن 
یحثھ على تعدیل سلوكھ ویسمح للمخزن بمعاقبة رعایاه المخالفین ورد الحقوق الضائعة 

  ].85[صحابھالأ
    

  خالد بن الصغیر،
  أستاذ التعلیم العالي، شعبة التاریخ،

  .كلیة الآداب، المحمدیة

nabate
Draft
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 16السریة، رسالة جون دراموند ھاي إلى اللورد دربي، طنجة، ) 3309(مجموعة  - ] 1[
  .1877غشت 

  :انظر في ھذا الشأن ما أتى بھ الباحث الھاشمي برادي في أطروحتھ غیر المنشورة  -] 2[
Lhachemi Berradi, Les Chorfas d’Ouezzane, le Makhzen et la 

France, 1850-1912, Aix-en-Provence, 1971, p. 245-250.  
]3 [- F.O 174/136. ،نونبر  26، رسالة دراموند ھاي إلى الطیب بن الیماني بوعشرین

جمادى الأولى  29 ، ورسالة السلطان محمد بن عبد الرحمن الجوابیة إلى دراموند ھاي،1861
  1861دجنبر  1/ 1278

، وجمیعھا  F.O. 174/88انظر مجموعة من المراسلات في الموضوع في مجموعة  -] 4[
  .مراسلا خطیة بین ھاي ووالدي إملي

]5 [- F.O. 174/89 1873ینایر  30/ 1289، بركاش إلى دراموند ھاي، فاتج حجة عام.  
، ترجمة یونان لبیب رزق، 1900ة المغربیة حتى سنة روجرز، تاریخ العلاقات الإنجلیزی -] 6[

  .249، ص 1981الدار البیضاء، 
السریة على عدة مراسلات في موضوع العلاقات ) 5123(تحتوي وثائق مجموعة  -] 7[

من المجموعة  1، انظر على سبیل المثال الرسالة 1884و  1883المغربیة الفرنسیة ما بین 
  .1883ینایر  31رانفیل، سریة، طنجة، نفسھا، من دراموند ھاي إلى ك

مارس  31، دراموند ھاي إلى كرانفیل، سریة، )5123(من مجموعة  4الرسالة  -] 8[
1883.  

 15من المجموعة نفسھا، من دراموند ھاي إلى كرانفیل، سریة، طنجة،  13الرسالة  - ] 9[
  .1883نونبر 

ة سریة من دراموند ھاي إلى من المجموعة نفسھا، مذكر 13بالرسالة  1الملحق  -] 10[
  .1883نوبر  13المولى الحسن، 

ینایر  17، من دراموند ھاي إلى كرانفیل، طنجة، )5123(من مجموعة  21الرسالة  -] 11[
 20من المجموعة نفسھا، دراموند ھاي إلى كرانفیل، سریة، طنجة  22، ثم الرسالة 1884
، الرباط، وفیھ عدة مراسلات بین السلطان ، الخزانة الحسنیة348، وأیضا الكناش 1884ینایر 

  .وبركاش في الموضوع
ینایر  25من المجموعة نفسھا، دراموند ھاي إلى كرانفیل، سریة، طنجة،  26الرسالة  -] 12[

1884.  
من المجموعة نفسھا، دراموند ھاي إلى كرانفیل،  27الكناش سابق الذكر، ثم الرسالة  -] 13[

  .1884فبرایر  24سریة، طنجة، 
، دراموند ھاي إلى )5123(من مجموعة  27سابق الذكر، ثم الرسالة  348الكناس  -] 14[

  .1884فبرایر  24كرانفیل، سریة، طنجة، 
ینایر  21من المجموعة نفسھا، دراموند ھاي إلى كرانفیل، سریة، طنجة،  23الرسالة  -] 15[

1884.  
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 27موند ھاي إلى كرانفیل، طنجة، من المجموعة نفسھا، من درا 27ملحق بالرسالة  - ] 16[
  .، ثم مقتطفات من جریدة المغرب الأقصى في التاریخ نفسھ1884ینایر 

، مذكرةمفصلة من إنجاز وزارة الخارجیة البریطانیة )5123(من مجموعة  30الرسالة  -
  ]17.[1884فبرایر  25بتاریخ 

، طبعة 2ة مكناس، جعبد الرحمن ابن زیدان، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضر -
  ]18.[428، ص 1929

  ]19.[مذكرة وزارة الخارجیة البریطانیة سابقة الذكر -
، من كرانفیل إلى لاینس، لندن، وزارة الخارجیة، سریة، )5123(من محموعة  31الرسالة  -

  ]20.[1884فبرایر  28
  ]21.[1884مارس  5من المجموعة نفسھا، من كرانفیل إلى لاینس، لندن،  36الرسالة  -
مارس  1من المجموعة نفسھا، من دراموند ھاي إلى كرانفیل، سریة، طنجة،  40الرسالة -

1884].22[  
مالرس  14، من دراموند ھاي إلى كرانفیل، طنجة، )5123(من مجموعة  50الرسالة  -

1884].23[  
رس ما 24من المجموعة نفسھا، دراموند ھاي إلى كرانفیل، سریة، طنجة،  55الرسالة  -

1884].24[  
، من محمد بن العربي بن المختار إلجامعي )5123(من مجموعة  55ملحق بالرسالة  -]25[

  .1884مارس  14/ 1301جمادى الأولى  15إلى دراموند ھاي، سرا، 
مارس  29كرانفیل، سریة، طنجة، :، دراموند ھاي إلى )5123(من مجموعة  60الرسالة  -

1884].26[  
ن المجموعة نفسھا، وھو مقتطفات من رسالة واردة منمكناس بتاریخ م 67ملحق بالرسالة  -
  ]27.[1884مارس  31/ 1301جمادى الثانیة  2
، من الوزیر الجامعي إلى دراموند ھاي، سریة، )5123(من مجموعة  73ملحق بالرسالة  -

  ]28.[1884مارس  29مكناس، 
أبریل  9یل، سریة جدا، طنجة، من المجموعة نفسھا، دراموند ھاي إلى كرانف 73الرسالة  -

1884].29[  
أیریل  17/ 1301جمادى الثانیة  20نفسھا، وأیضا رسالة السلطان إلى الطریس،  -

1884].30[  
أبریل  11من المجموعة نفسھا، دراموند ھاي إلى كرانفیل، سریة، طنجة،  75الرسالة  -

1884].31[  
ماي  3لاینس، وزارة الخارجیة، من المجموعة نفسھا، كرانفیل إلى  88الرسالة  -

1884].32[  
على مراسلات إضافیة غنیة بالتفاصیل الدقیقة عن مظاھر التوتر ) 5123(وتحتوي مجموعة  -

  ]33.[المغربي الفرنسي الناجم عن سلوكات الوزاني
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 30السریة، برقیة من ساتو إلى روزبوري، طنجة، ) 6448(من مجموعة  67الرسالة  -
  ]34.[1893شتنبر 

، بطاقة الحمایة البریطانیة لفائدة الحاج بن )6561(من مجموعة  130بالرسالة  1الملحق  -
  ]35.[1893أكتوبر  4سعید المصلوحي، 

غشت  25من المجموعة نفسھا، ساتو إلى كمبرلي، سریة، طنجة،  130الرسالة  -
1894].36[  

 22ساتو، في ، شریف تامصلوحت إلى )6561(من مجموعة  130بالرسالة  2الملحق  -
  ]37.[1894یولیوز  26/ 1312محرم 

، مدیریة 1893یولیوز  26/ 1311محرم  12رسالة عباس بن داوود إلى أحمد بن موسى،  -
  ]38.[الوثائق الملكیة، الرباط

لم تكن علاقة عباس بن داوود جیدة أیضا مع القائد محمد ویدة السوسي المسؤل عن  -39
كما اتسمت علاقات بن داوود مع قاضي .ل المصلوحي قصبة مراكشو الأراضي التابعة لا

و لم یداخر جھدا للوشایة ببعضھما الآخر، . مراكش مولاي المصطفى بكثیر من الحیطة و الحذر
، محفظات )م.و.م(،1893یولیوز  1311/26محرم  12عباس بن داوود إلى أحمد بن موسى، 

 1312/16ربیع الثاني  10وسى، الترتیب العام، ورسالة مولاي المصطفى إلى أحمد بن م
  .محفظات الترتیب العام) م.و.م(،1894أكتوبر 

 22، ساتو إلى شریف تامصلوحت ، )6561(من مجموعة  130بالرسالة  3الملحق  -40
 7من المجموعة نفسھا، كمبرلي إلى ساتو، سري، الخارجیة،  140، الرسالة  1894غشت 
  .1894شتنبر 

، )م.م.و(،1849أكتوبر 1312/12ربیع الثاني  11بن موسى،محمد بناني إلى أحمد  -]41[
ربیع  4محفظات الترتیب العام، وأیضا رسالة محمد بن یحي الجدیدي إلى أحمد بن موسى، 

من مجموعة  261محفظات الترتیب العام، والرسالة ) م.و.م(،1894أكتوبر 1312/5الثاني 
  .1894أكتوبر  17، وایت إلى كمبرلي، طنجة، )6561(
، 1849نونبر  16و ایت إلى كمبرلي، طنجة، ) 6561(من مجموعة  314الرسالة  -]42[

، و یتحدث فیھا 1894نونبر  4الملحق بالرسالة نفسھا، نایرن إلى القنصل ماكلین، مراكش، 
عن وقوع تحسن في الأوضاع الأمنیة للمدینة وعن بدایة محاولة للتصالح بین المتمردین من 

  .ن عامل مراكش الرحامنة وغیرھم وبی
جمادى  16، أحمد بن موسى إلى محمد بن سعید المصلوحي ،257بالرسلة  2الملحق  -43

بالرسالة نفسھا، أحمد بن موسى إلى محمد بن  3، الملحق1894دجنبر 1312/15الثانیة 
  .1894دجنبر  19سعید المصلوحي، 

یونیو  5ایت طنجة،، المصلوحي إلى و)664(من مجموعة  257بالرسالة  1الملحق  -] 44[
، محمد بن سعید المصلوحي إلى ساتو، )664(من مجموعة  248بالرسالة  3، والملحق1895

  .1895ماي  1312/20ذو القعدة  24
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یبدو أن القاضي مولاي مصطفى الذي كانت كلمتھ مسموعة عند الوزیر الصدر أحمد  -] 45[
الرحامنة ، انظر رسالة محمد  بن موسى لم یكن مطمئنا لمبادرة المصلوحي و لا لحسن نیة

، محفظات الترتیب 1894دجنبر  1312/10جمادى الثانیة  11المصطفى إلى أحمد بن موسى،
أما بن داوود فقد رفض الصلح جملة وتفصیلا، انظر رسالة عباس بن داوود إلى ) م.و.م(العام ،

  . ،محفظات الترتیب العام)م.و.م(،1894دجنبر1312/11جمادى 12أحمد بن موس، 
ذي القعدة  19رسالة طویلة ومفصلة من عباس بن داوود إلى أحمد بن موسى،  - ] 46[

  .، محفظات الترتیب العام)م.و.م(،1895ماي 1312/14
من المجموعة نفسھا،  257بالرسالة  4سابقة الذكر، الملحق  257بالرسالة  1الملحق  -47

طویل أجرتھ الصحیفة مع ، استجواب 1895یونیو  5، "لوریفاي دومروك"مقتطفات من 
المصلوحي في طنجة، ولم تستسغ وایت ذلك، فطلب منھ أن یتحلى بمزید من الحذر، لأن الوزیر 

  .الصدر لابد أن تصلھ أصداء الاستجواب ویعرف خبر دخولھ تحت الحمایة البریطانیة
ق ، سب1895ماي  1312/14ذو القعدة  19رسالة بن داوود إلى أحمد بن موسى بتاریخ  -48

  .ذكرھا
ذو  7، أحمد بن موسى إلى ساتو،)6664(من مجموعة 248بالرسالة  2الملحق  -49

ذو  18بالرسالة نفسھا، أحمد بن موسى إلى ساتو، 1، الملحق 1895ماي  1312/3القعدة
  .1895ماي  1312/14القعدة 

، مذكرة تتضمن ترجمة لرسالتین )6664(من مجموعة  248بالرسالة  4الملحق  -]50[
من الغنجاوي في أسفي وبعثا بھما باسمھ إلى ساتو "مردوخ بولتیر وشركاھما"ل بھا توص

  .1895ماي 14مؤرختان ب
  .1895ماي  30، وایت إلى كمبرلي، طنجة، )6664(من مجموعة  248الرسالة  -]51[
من مجموعة  248بالرسالة  5، الملحق 1895ماي30وایت إلى الغنجاوي، طنجة  -]52[
)6664.(  
، وایت إلى أحمد بن موسى، طنجة ، )6664(من مجموعة  248بالرسالة  6لملحق ا -]53[

، ویستشف من رسالة بعتھا الغنجاوي إلى القائد مبارك بن الحسن بتاریخ 1895ماي 30
محفظات الترتیب العام ،أن الغنجاوي و إن لم )م.و.م(،1895شتنبر 1313/13ربیع الأول 23

ماد الفتنة ، فقد كان كان حقا وفیا في إخلاصھ وولاتھ یتحدث بالتفصیل عن مساھمتھ في إخ
للمخزن المركزي، وكان الرجل مستاء جدا من اندلاع فتنة الرحامنة لخطورتھا أیضا على 

  .مصالحھ الشخصیة الكثیرة في أراضي المنطقة
سابقة ) 6664(من مجموعة  248ماي، وقد ألحق بالرسالة  31استدراك مؤرخ ب -]54[

  .الذكر
، سبق 1894دجنبر1312/11جمادى12عباس بن داوود إلى أحمد بن موسى،  -] 55[

  .ذكرھا
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، 1896یونیو  11، وایت إلى كمبرلي، طنجة،)6664(من مجموعة  258الرسالة  -] 56[
، 1895یونیو 1312/5ذو الحجة  12بالرسالة نفسھا ،أحمد بن موسى إلى وایت،  1الملحق 

  .132وث/13مح ) ت.ع.خ(،1895یونیو 1312/6ذي الحجة  12السلطان إلى الطریس، 
  .2وث/14، مح)ت.ع.خ(،1895یونیو  1313/24محرم 1السلطان إلى الطریس، -] 57[
یونیو  12وایت إلى كمبرلي، سریة، طنجة، ) 6664(من مجموعة  262الرسالة  -] 58[

ذو الحجة  12، الملحق بالرسالة نفسھا، أحمد بن موسى إلى وایت، 1895
ذو الحجة  12، الملحق بالرسالة نفسھا،أحمد بن موسى إلى وایت، 1895یونیو1312/5
  .1895یونیو  1312/5

، مذكرة حررھا ساتو بأمر من وزارة الخارجیة، )6664(من مجموعة  265لرسالة  - ] 59[
  .1895یونیو  21لندن،

 یونیو 24، برقیة كمبرلي إلى وایت، الخارجیة، )6664(من مجموعة  270الرسالة  - ] 60[
1895.  

یونیو  25، وایت إلى كمبرلي، سریة ،طنجة ،) 6819(من مجموعة  17الرسالة  -61
یونیو  25،الملحق بالرسالة نفسھا ، وایت إلى أحمد بن موسى، طنجة ، 1895
  .1895یولیوز  9من المجموعة نفسھا، سالزبوري إلى وایت، الخارجیة ، 27،الرسالة 1895

، بن یعیش إلى السلطان 1895أبریل 1312/8شوال  12ویدة السوسي إلى السلطان،  -62
من  221، محفظات الترتیب العام، الرسالة )م.و.م(،1895مارس 1312/12شوال  15،

، الملحق بالرسالة نفسھا 1895ماي  17، ساتو إلى كمبرلي،سریة، طنجة،)6664(مجموعة 
  .1895ماي  16،ألان ماكلین إلى ساتو، الدار البیضاء، 

یونیو 1312/7ذو الحجة  13بن داوود إلى أحمد بن موسى، عباس  -]63[
، وایت إلى ) 6819(من مجموعة  16،محفظات الترتیب العام، ثم الرسالة )م.و.م(،1895

  .1895طنجة یونیو .كمبرلي 
شتنبر  3وایت إلى سالزبوري، سریة ،طنجة، ) 6819(من مجموعة  179الرسالة  -64

شتنبر  21فسھا، سالزبوري إلى وایت، الخارجیة، من المجموعة ن 190، الرسالة 1895
1895.  

، القائد ماكلین، من مخیم )OF. 25/413(من مجموعة  52بالرسالة  2الملحق  -] 65[
  .1896ینایر  24السلطان في الرحامنة،

، بینما تولى نیكولسن مھامھ على رأس 1895ماي  22غادر ساتو المغرب في  -] 66[
، )6664(من مجموعة  216، و 214، الرسالة 1895أكتوبر  4المفوضیة ابتداء من 

من مجموعة  215، الرسالة 1895ماي  21و  20برقیتان من ساتو إلى كمبرلي، طنجة، 
من  232، الرسالة 1895أكتوبر  4، برقیة نیكولسن إلى سالزبوري طنجة، )6819(

  .1895أكتوبر  5المجموعة نفسھا، نیكولسن إلى سالزبوري، طنجة،
، ألان ماكلین إلى القائد ماكلین، )FO.25/413(من مجموعة  52بالرسالة  3الملحق  -67

بالرسالة نفسھا و من المجموعة نفسھا، ألان إلى  1، الملحق 1896ینایر  28الدار البیضاء،
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بالرسالة نفسھا، ألان ماكلین إلى  4، الملحق 1896ینایر  28نیكولسن، الدار البیضاء، 
  .1896ینایر 28لبیضاء،الغنجاوي، الدار ا

فبرایر  3، نیكولسن إلى سالزبوري، طنجة، )OF. 25/413(من مجموعة  52الرسالة  -68
  .1896فبرایر 2بالرسالة نفسھا، نیكولسن إلى القنصل ماكلین، طنجة،  5، الملحق 1896

أبریل  22، نیكولسن إلى سالزبوري، مراكش،)OF. 25/413(من مجموعة  145الرسالة  -
1896].69[  

 18نسخة كتاب عزیزي شریف، من السلطان إلى القائد عبد الله بن سعید السلاوي، -70
  .1896فبرایر1313/3شعبان

أبریل  22نیكولسن إلى سالزبوري، مراكش،) OF. 25/413(من مجموعة 146الرسالة  -71
) م.و.م(،1897شتنبر  1315/20ربیع الأول  22، الغنجاوي إلى أحمد بن موسى، 1896
  .ات الترتیب العاممحفظ

وث / 15مح ) ت.ع.خ(،1896شتنبر 1314/23ربیع الثاني  15السلطان إلى الطریس، -72
24.  
، 1897ینایر  4، نیكولسن إلى سالزبوري، طنجة، )6956(من مجموعة  4الرسالة  - 73

  .1897ینایر 16من المجموعة نفسھا، سالزبوري إلى نیكولسن، الخارجیة،  7الرسالة 
، 1897ینایر  29، نیكولسن إلى سالزبوري، طنجة، )6956(من مجموعة  26الرسالة  - 74

  .1897فبرایر  10من المجموعة نفسھا، سالزبوري إلى نیكولسن، الخارجیة، 32الرسالة 
، )ت.ع.خ(، 1897مارس 1314/9شوال  5أحمد بن موسى إلى محمد اللبادي، -

  ]75.[53وث/23مح
ذو  1، محمد اللبادي إلى نیكولسن، )6956(من مجموعة  85بالرسالة  1نفسھا، الملحق

نفسھا، برقیة نیكولسن إلى  -من المجموعة  80، الرسالة 1897أبریل  4/  1314القعدة 
  ]76.[1897أبریل  5سالزبوري، طنجة

أبریل  5، نیكولسن إلى اللبادي، طنجة،)6956(من مجموعة  85بالرسالة  2الملحق  -
1897].77[  

  ]78.[ 1897أبریل  5، نیكولسن إلى سالزبوري، طنجة،)6956(من مجموعة 85الرسالة  -
 5، نیكولسن إلى أحمد بن موسى، طنجة، )6956(من مجموعة  85بالرسالة  3الملحق  -

  ]79.[ 1897أبریل 
 18، برقیة سالزبوري إلى نیكولسن، الخارجیة، )5956(مكرر من مجموعة  86الرسالة  -

  ]80.[1897أبریل 
أبریل  19، برقیة نیكولسن إلى سالزبوري، طنجة،)5969(من مجموعة  87لة الرسا -

1897].81[  
أبریل  21، نیكولسن إلى سالزبوري، طنجة،)9656(من مجموعة  102الرسالة  -

1897].82[  
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ذو  16، أحمد بن موسى إلى نیكولسن، )6956(من مجموعة  120بالرسالة  1الملحق  -
  ]83.[ 1897أبریل  1314/19القعدة 

 2، الملحق 1897ماي 3،نیكولسن إلى سالزبوري،طنجة)6956(من مجموعة  120الرسالة 
من  130، الرسالة 1897ماي  3 --بالرسالة نفسھا ،نیكولسن إلى أحمد بن موسى ،طنجة 
  ]84.[ 1897ماي  25المجموعة نفسھا، سالزبوري إلى نیكولسن، الخارجیة، 

فالعامة المحیطة بھاتین النازلتین، انظر خالد بن ولمزید من التفاصیل حول الظرو -] 85[
، منشورات كلیة 1886 -1856الصغیر، المغرب وبریطانیا العظمى في القرن التاسع عشر، 

، وأیضا خالد بن الصغیر، بریطانیا وإشكالیة الإصلاح في 1997الآداب بالرباط، الطبعة الثانیة، 
  .2003النشر، الطبعة الأولى، ، دار أبي رقراق للطباعة و1904- 1886المغرب، 
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